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وقد سام امول ور ای 


للویام الت ریم وال یں کی لی ( ۷۰ہ 


”ال رتم وال بن پهوذا بن آبات“ 


تق ودراسسة 
۳ ل سے ہہ uw‏ م 
اکت و رل رع رازه السربّاوي 
أستاذالف سف الام ويقارنة الأدبانا لسار 
كني دا الثامم -ببايعة رة 


ۆ(ر تل DIRE‏ 


یروت بحرم جامعة التاهة 
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الود 
وقصة إسلام السموأل ورؤياة النبى عر 
قال تعالى : 
قل يا اش الكتاب ب نالوا ال كاب 
سوا یتنا و به يكم آلا تعد إلا له رلا رة 
به شیا ولا شخ بغضتا فضا أزباباً من َون 
الله إن نووا فووا اشهئوا با يمون 


( سورة آل عمران : آية : ٦٤‏ ) 
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تصدير 
بقلم الدكتور أحمد العسال 


الحمد لله لله الذى تم بنعمته الصالحات › وبفضله ومنته يجرى ی الخیر عل ید 
من أحب من عباده » والصلاة و والسلام على نبى الهدى محمد بن عبدالله » وعلى 
اله وأصحابه الطيبين الطاهرين » وعلى كل من دعا بدعوته » وأدّى حى رسالته » 
وجاهد جهاده إلى يوم الدين . 


وبعمالاكه., 


فإ العمل اليلمى يعظّم تفعة » ويبقى أثره بقدر مايحمل للتاس من خير » 
ویعطيہم من زاد ينفعهم فی حاتم الدنيا والأحرى » ولقد أحسن الأخ الزميل 
الأستاذ الدكتور محمد الشرقاوى حين احتار الكتا النفيس الموسوم ب ( إفحام 
امود ) لاإمام المهتدى السموأل بن يحيى المغرى » وبذل فيه جهد التحقيق 
والتعليق حتى وطأه ويسّره للباحث والقارىء » فقدّم بذلك حيرا كثيراً نسأل الله . 
eS‏ 
موضوعاً ما اعتاد الناس أن يعالجوه . كلا : إنه يعالج موضوعا هاما وهو إظهار 
تحريف المود لكتبهم وبيان كذبمم » ويزيد من أهمية الكتاب أن مؤّلفه ليس إنسانا 
عاديا جاء من عامة الود » ولکنه من حاصتہم فهو ابن حبر یہودی فقد کان والد 
الستفوال تر كيرا وزغام اا ف المردية ر ذلك انت آم روعاف 
أهمية السموأل أنه جاء لوالديه على شغف ورغبة ا سترى فى ترجمته الذاتية فى هذا 
الكتاب ؛ فلا عجب أن نرى ذلك الحدب والرعاية ( للسموأل ) ما هيا له فرصة 
عظيمة للتضلع ف فنون المعرفة والثقافة الموجودة فى عصره » ما جعله قادرا بعد 
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ذلك على الحكم عليما ووزنها ميزان البداهة والفطرة حتى قاده ذلك لأن هتدى 
بنور الإسلام والحمد لله 
إن المععة فى هذا الكتاب تأق من أكثر من جانب : 

أولاها : أا تطلعنا على نشأة السموأل وكيف أنه تمكن من اللسان 
العبرى » ودرس التوراة وفقهها وعلومها » وكيف أنه أجاد المندسة والرياضيات 
والهيعة وشيئا من علوم اليونان وكيف أنه أجاد الطب وحذقه » وكيف أنه رحل 
إلى العلماء والمشاج » وكيف درس الأساطير وقرأ «١‏ تجارب الام » 
لابن مسکويه » وتار الطيرى ... والسيرة النبوية الشريفة وقد أعانه على ذلك 
ذهن متوقد » وشغف شديد کان يلهيه عن الطعام والشراب کا عبر عن نفسه . 

انها : أن الكتاب يرينا استقلال ملكته العقلية » وتحرر نظره من أسر 
التقليد وجاراة الأسلاف » ما أعطاه بصيرةً نفاذة قادرة على الموازنة والترجيح » 
وعلى إحقاق الحق وإبطال الباطل ؛ فقد هضم العلوم التى درسها وتثلها تمغلاً 
صحيحا . يقول عن نفسه : ( فخلوث بنفسى ف بيب مدة » وحللت جميع تلك 
الكتب وشرحتا » ورددت على من أخطاً من واضعيما » وأظهرت أغلاط 
. مصنقيما ء وعزمت على ماعجزوا عن تصحيحه وتحقيقه وأزريت على ( إقليدس ) 
ف ترتیب اشکال کتابه بحیٹ أُمکننی إذا يرت نظام أشكاله أن استغتى عن عدة 
منها لاييقى إلما حاجة بعد أن كان كتاب إقليدس معجزاً لسائر المهندسين ) . 

ويقول عن نفسه ف صناعة الطب : ( اتضح لى - بعد مطالعة ما طالعته 
من الكتب التى بالعراق والشام وأزربيجان و کوهستان - الطريق إلى استخراج 
علوم كثيرة » واختراع أدوية م أعرف أن سبقت إليها » مثل الدرياق الذى وسمته 
بالخلص ذى القوة النافذة » وهو يبرىء من عدة أمراض عسيرة فی بعض يوم 
وغيره من الادوية اتی رکبتہا نما فيه منافع وشفاء للناس بإذن الله تعال ) . 


فإذا جنا إلى موقفه من المعجزة القر آنية والسيرة النبوية العصومة ... ومن 
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قضية العقيدة نجده ينحنا بكلام برهانه الخبرة الكاملة والرأى الراجح نما يزيد 
احق وضوحاً ونورا . استمع إليه وهو يحكى عن نفسه فيقول : 

( ومع ذلك ؛ فإلى لكارة شغفى بأخبار الوزراء والكتاب - قد اكتسيت 
بكارة مطالعتى لحكاياتہم وأحبارهم وكلامهم » قوة فى البلاغة » ومعرفة 
بالفصاحة » وكان لى من ذلك ماحمده الفصحاء » وتعجب به البلغاء .. 
فشاهدت المعجزة » التى لاتباريما الفصاحة الآدمية فى القرآن فعلمت صحة 
إعجازه » ثم إلى لما هذبثُ خاطرى بالعلوم الرياضية - ولاسيما المندسة 
وبراهینما - راجعت نفسى فى اختلاف الأديان والمذاهب » وكان اكير الح ركات 
لى فى البحث عن ذلك مطالعتى كتاب : ( برزويه الطبيب ) من كتاب : ( كليلة 
ودمنة ) وماوجدت فيه » فعلمت أن العقل حاک يجب تحكيمه على كليات أمور 
عالمنا هذا ؛ إذ لولا أن العقل أرشدنا إلى اتباع الأنبياء والرسل › وتصديق الشاي 
والسلف لما صدقناهم فى سائر ما تلقيناه عنهم » وعلمت أنه إذا كان أصل القسك 
با لمذاهب الموروثة عن السلف وأصل اتباع الأنبياء ما أدى إليه العقل ؛ فإن تحكم 
العقل على كليات جميع ذلك واجب » وإذا نحن حكمنا العقل على ماثقلناه عن 
الآباء والأجداد » علمنا أن النقل عن السلف ليس يوجب العقال قبوله من غير 
امتحان لصحته » وليس جرد كونه مأخوذا عن السلف لكن من أجل أنه يكون 
أمراً ذا حقيقة فى ذاته والحجة موجودة بصحته . 

فما الأبوةٌ والستلفيةٌ وحدهما فليستا بحجة » إذ لو كانتا حجة » لكانتا 
أيضا حجة لسائر الخصوم الكفار كالنصارى ؛ فإنهم نقلوا عن أسلافهم أن 
عيسى ابن الله وأنه الرازق المانع الضار 1! فإن كان تقليد الآباء والأسلاف يدل 
على صحة ما نقل عنم فإن ذلك الاقرار بصحة مقالة النصارى ومقالة الجوس ... 

ويضى ف مناقشة اليهود على هذا النحو إلى أن يقول : « فلما علمت أن 
اهود » لحم أسوة بغيرهم فيما نقلوه عن الآباء والأسلاف » علمت أته ليس 
بأيديهم حجة صحيحة بنبوة موسى ( عليه السلام ) إلا شهادة. التواتر » وهذا 


۹ 
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التواتر موجود لعیسی وحمد کوجوده لموسی عليم السلام أجمعين . فإن کان 
التواتر يفيد تصديقاً فالثلانة صادقون ونبوتهم معاً صحيحة ثم يشرح ذلك 
فيقول : 

« وعلمت E‏ 
ولا معجزات غيره من الانبياء علمم السلام » ولولا النقل وتقليد الناقلين › ا 
عرفا شيعا من ذلك فعلمت أنه لا بجوز للعاقل أن يصدق بواحد ويكذب بواحد 
من هؤلاء الأنبياء عليهم السلام لأنه م ير أحدهم ب ولا شاهد أحواله إلا بالنقل » 
وشهادة التواتر موجودة لللائتهم . فليس من العقل ولامن الحكمة أن يُصدق 
أحدهم ويكذب الباقون » بل الواجب عقلا : إما تصديق الكل » وإما تكذيب 
الكل . 

فما تکذیب لکل فار العقل لايوجبه أيضا لأنا إغا نجدهم قد أتوا مكارم 
الأحلاق ولدبوا إلى الفضائل ونهوا عن الرذائل » ولأنا نجدهم ساسوا العام 
بسياسة بها صلاح أهله » . 

م ختم کلامه بهذا المقطع الرائح والنتيجة الحاسمة : 

د فصح عندی بالدلیل القاطع نبوة السيح والمصطفى صلى الله علييما 
وسلم وآمنت بېما» . 

ثالغة الفوائد : ازدياد اليقين بهذا الدين بقراءة هذه التجربة العلمية 
رالإانية التى يقدمها لتا هذا الكتاب » ولقد سجل القران الكريم ف سورة 
لأحقاف مثل هذا الدور حين شهد عبدال بن سلام رضى اله عنه للرسول الكرم 
امن به » فقال الله عرز وجل : ل قل ارام إن کان من ِنب الله وكفر به 
شهد شاه من بنی نی إسرائیل على ملو فمن واستكبرم إن اله لا هى الفَرم 
ظالِمین 4( . 


. ٠١ | سورة الأحقاف‎ )١( 
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رابعتپا : أن الكتاب يناقش القضايا التى أثارها الود وحرّفوا فيا التورا 
مثل قضية النسخ » وتكذيبهم بنبوة المسيح NT‏ 
المواضع التى أشير فيما فى التوراة إلى نيوة الكلم E‏ 
أحعين ثم بورد بعد ذلك أمثلة عديدة اتبديل التوراة وين بعض فضائحهم » ثم 
يعدد فرقهم » ویکون مسك الختام رسالة من يهودى للإمام السموأل أجابه 
علا . وذكر أن استخدامه للعقل ف منهج العلمى أمر وصولاً إلى الدين الى . 

هذه ححات سريعة قدمتما - بين يدى الكتاب للدلالة على قذره ونفاسته » 
ولاشك أن الكتاب بهذه الفوائد الجليلة وغيرها » يأ فى فترة حاسمة تراجه فيه 
أشنا صلَف الهود وظلْمَهم » وتعهّم وفسادهم وإفسادهم ... فما أحرانا» بل ما 
شد حاجتنا لزيد من جرعات الحق تزيدنا رسوخاً وثباتاً » ونير العلماء تع فنا 
تصريف القول » وتعطينا نوراً نفهم به غيرنا وندعوهم إلى كلمة سواء . 

والله أسأل أن يرحم مؤلف الكتاب » ويغفر له » ويتقبله فى الصالين » 
ويثيب الاح الحقق الثواب الحسن الجميل وينفع بجهده طلابَ العلم والدعاة إل 
الإسلام » وار دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


د. أحمد محمد العسال 


أستاذ ورئيس قسم الدعوة بكلية 
الدعوة والإععلام 
ارياض 


الرياض فى يوم امیس 1۳ من جمادی الثائية ١٤١ ٤‏ هھ 
\o°‏ مهن مارس ۲۳ م 
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مقدمة الحقق 


الحمد لله » والصلاة والسلام على محمد بن عبدالله » 
و عل اله و صحبه .ومن والاه واتبع هداه Se‏ وبعك 


فهذان کتابان نفیسان . وضعهما : ١‏ الحبر شموائيل بن يهوڏا بن آبوڻ ۲ » 


بعد أن هداه اله تعالی > وشرح صدرد لاإسلام و و الال بن ی 


من أعيان علماء القرن السادس افحرى لى الطب والرياضيات . 
ما الكتاب الأول » فهو : إسلام السموأل وقصة رؤياه 

اللصطفى مزه » وهو سيرة داتية . دقيقة وأمينة للرجل »> سطرها بقلمه . 

- والکتاب الثاى » هو : إفخام اهود ١‏ > و ضعه السيوال 
- مستشعراً مسعوليته العلمية والدينية - لبيان و كشف ما عليه اليهود من تبديل 
۾ تحریف و تزییف 0 و دهاء و تناقضش 0 و حقد وجب و تعصب 2 وان ذلك 
ديدنهم ووجهتهم ء سبيلهم قبل الاسر البابى وبعده . 

ركز فيه على عدة نقاط بالغة الأهمية .. کا أنه عالجها منهج متفرد متميز 

۱ لم يسبق إليه » واستفاد منه من حاء بعده . 
وکان نما ركز عليه : تفنيد دعواهم : أن الخ بداء » وأن البداء حال على 


1۳ 
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فحاجهم فى ذلك بنصوص من كتامم وألزمهم القول به . )ا ألزمهم - بالنصوص 
أيضاً - وة عيسى ومحمد عليهما السلام . 

کا كشف جانباً من كفرهم وتبديلهم » وأعرب عن بعض فضائحهم 
ومعتقدات فرقهم » وتعرض لمعتقدهم فى عيسى وحمد عليمما السلام » فأبان 
مکنونات نفوسهم › وأظهر اُسرار کتہم . 

وأبان السبب ف التبديل » وقصة تزييف التوراة » وور « زرا 
والفريسيين » فى ذلك . 

ذكر كل هذا بعقل الرياضى الذى يعوّل على الحجة القاطعة » والبرهان 
الدامغ » وبفهم المتبحر فى الكتب البودية وتفسيراتا وفقهها وتقاليدها فهو حبر 
وابن حب » ومطلع على ماهو محجوب عن عامتم » بل وبعض خواصهم . 

ولقد أبعد العاطفة والتقليد » وكان باحثاً موضوعياً نزماً ناقداًء يعد 
بالعقل » ويعول عليه كثيراً » وينفر من التقليد » ويقته أكبر المقت !! . 

وعل أهمية كتابه هذا ف مقارنة الأديان عموما» وف الجدل الدينى 
خصوصا » فإن أكثر الباحثين » بل المتخصصين المعاصرين فى هذا الحقل العلمى 
ا لحخصيب لايكادون يعرفون الكتاب أو الكاتب . 

وكنت قد تعرفت عليه » أثناء انشغالى بتحقيق كتاب الإمام اى حامد 
E CS‏ 
بصر الا جيل » ٠‏ فعزمت - مستعينا بالله تعالى على تحقيقه والتعليق عليه ونشره » 
أداءٌ لأمانة العلم » وقياماً بحق الدعوة إلى الله فان : 

کل من لم یناظر ال الإلحاد والبدع ( والممود أئمة ورُواد هذا اليل ) 
م رة تقلع دايرهم ء لم يكن أعطى الإسلام حقه » ولا وف وجب العلم 
والإان » ولا حصل بكلامه شفاء الصدور » وطمأنينة النفوس » ولا أفاد كلامه 


٤ 
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العلم واليقين ..٠‏ ( اين تيمية فى درء تعارض العقل والنقل ) ولعل نشر هذا 
الکتاب يؤدی بعض ذلك !! ( ج ۱ . ص ۲۵۷ ) . 


هذا 
ویسرلی أن أشكر كل من أعاننى على تحقيق وطبع ونشر هذا الكتاب » 


وأخص الأستاذ الد کتور امد العسال > اُستاذ ورئیس قسم الدعوة الإسلامية 
بكلية الدعوة والإعلام بالرياض على احتفائه بهذا الكتاب » وتشجيعه لى » وتقديمه 
الكرم له » وأسأل الله الصدق والإخلاص قولاً وعملاًء والحمد لله رب 
العالمين » وأصلى وأسلم على محمد واله وصحبه . 


الرياض ف يوم الجمعة ۷ من صفر ایر ۱٤١ ٤‏ هھ = ۱۱ نوفمبر ۱۹۸۳ م 


°0 
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القسم الأول 


دراسات 
بين يدى الكتساب 
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١‏ - المؤآف فى كتب التراجم 


امه العبرانی : « شموائیل بن سہوذا بن آبون » » وبعد أن شرح الله صدره 
للإسلام » تخل عن هذا الاسم » وتمسك باسمه العربى : « السّموال بن بى 
المغربى » . 

ويعد السّموأل من علمائنا القلائل الذين كتبوا سرعم الذاتية » وكان من 
النادرين الذين كتبوها بدقة وشمول ... فأمّا عن شموههما » فسنذكر محات منها فيما 
بعد » ... وعن دقتها » فإنّا قد امتحنا ماجاء فيما » با كتبه عنه المترجمون وكتاب 
الأعلام » والطبقات » فلم نجد ما يستوقفنا من مخالفة أو اختلاف . 

ويحسن بنا أن نسوق بعض ماجاء فى كتاب الصاحب جال الدين القفطى 
امحوفى سنة 1٤٦‏ ه عن « تاريخ الحكماء » ؛ قال عنه : 

« السموأل بن بوذا المغربى » الحكم الهودى.» أظنه من الأندلس(' » قدم 
٠هو‏ وأبوه إلى المشرق » وكان أبوه يشدو شيعا من علم الحكمة » وكان ولده 
السّموأل هذا قد قرا فنون الحكمة » وقام بالعلوم الرياضية وأحكم أصوها 
وفوائدها ونوادرها » وکان عددیاً - ای مشتغلا بالحساب - هندسیا › هیفیا › 
وله فى ذلك مصنفات › منہا : 

- كتاب الغلث القاام الزاوية » وقد أحسن فى تمثيله وتشكيله » وعدة 
صوره » ومبلغ مساحة كل صورة بنا » صنفه لرجلي من آهل حلب ... . 


)0 هذا جرد ظن ولقد کان السموال معاصراً لاأ عمران موسى بن ميمون الهودى 
المتوفى ( ٠٠١‏ ه)› وأسرة ابن ميمون هاجرت من الأندلس إلى أفريقية أثناء حكم 
الموحدين » وعاش فترة فى فاس ثم رحل عنها إلى مصر [ انظر : ديلامى أولبيرى : الفكر 
العريى ومكانه فى التاريخ » ترجة د. تمام حسان ص ۲۲٠‏ ) ولا أعتقد أن السموأل كذلك 
لأنه لم يشر إلى ذلك . ولم یذکره امترجمون له اللهم إلا القفطى . 
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اضف مرا ف مساحة أجسام الجواهر الختلطة لاستخراج مقدار 
مجهوها »> وصنف كتبا فى الطب . 

وارتحل إلى آزربیجان > وخحدم بيت البهلوان » وأمراء دولتمم » وآقام بمدينة 

وأسلم فحسن إسلامه » a‏ وصتّف کتاباً ف إظهار معایب امود »› 
وکذب دعوم ف التوراة » ومواضع الدليل على تبديلها » وأحكم ماجمعه فی 
ذلك . ومات بالمراغة قريياً من سبعين وخمسمائة ١‏ . 

اما صاحب كتاب : ١‏ عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » ابن 
أى أصيبعة المتوفى سنة 1٦۸‏ هء فيقول : 
الرياضية » عالما بصناعة الطب › وأصله من بلاد المغرب » وسكن مدة فى 
بغداد ء ثم انتقل إلى بلاد العجم ولم يزل بها إلى آخر عمره . 

« وکان أبوه - أيضا - يشدو شيا من علوم الحكمة.. 
وللسموآل بن حى بن عباس المغربى من الكثب : 

- رسالة إلى أى خدود : جبر ومقابلة . 

- كتاب : إعجاز المهندسين ... صنفه لنجم الدين أى الفتح شاه غازی 
ملك شاه بن ظغرلبك » وفرغ من تصنيفه فی ٥۷۰‏ ھ . 

- كتاب : الرد على الود . 

- کتاب القواف فی الحساب اهندی . ألفه سنة ۵٦۸‏ ھا ۾ . 

)١(‏ انظر : القفطى : إخبار العلماء بأخبار الحکماء ص ۲٠۹‏ طبعة اليبرت 
۳ + ص ٠١١‏ ط دار الآثار لبنان . 

(1) انظر : عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » الطبعة الأولى بيروت بتحقيق نزار رضا 
۰ م لطر ص ۲۷ ج ٢‏ س نر هیر ۸۸6 م 
_۰ 
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ويذ كر عنه موفق الدين عبداللطيف البغدادى » وهو عا ل ا م 
توفی سنة ۲۹ هھ يقول - فيما نقله لنا عنه » ابن أي أصيبعة : 

« هذا السموأل > شاب بغدادی » کان ا فاسلم » ومات شاباً 
بالمراغة » وبلغ فى العدديات مبلغا » لم يصله أحد ف زمانه » وكان حاد الذهن 
ا ... بلغ فى الصناعة الجبرية الغاية القصوى » وأقام بديار بكر 
واذربيجان » وله رسائل ف الجبر والمقابلة » يرد بها على ابن الخشاب النحوى ¿ 
وذلك أن ابن الخشاب کان معاصره ... » وله مشاركة فى الحساب » ونظر فى 
الجبر والمقابلة » .هھ . 


وأشار الإمام ابن القع » رحه الله ( ت ۷١١‏ ه) » إشارة ضمنية إليه » 


فقال : « قال بعض أكابرهم بعد إسلامه ٠‏ » ثم نقل عنه صفحاتِ وفصولا 
کشر ة۲ 

ولو ذھپنا نتتنع ماذکره عنه العلماء »› من الإشادة والشاء الجميل › 
كالصفدى » صاحب : الوا بالوفيات » وابن العبرى » صاحب : مختصر تاريخ 
الدول » والز ركلى » صاحب الأعلام » وغيرهم » لطال الحديث » وخرج عن 
حده المرسوم له ... لكننا نكتفى مما سقناه" » ففيه العنية إن شاء الله . 


۲ - تقافضنه ونبوغه 


ولد التسوال ف بيت علم » فکان ابوه و ومن ثم نشا ابنه 
وحيده تنشئة علمية متازة » فتمكن من اللسان العبرى » ودرس التوراة وفقهها 
وعلومها . 


(1) ( هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى ) ص ٠١۸‏ . طبعة الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة . 


(۲) وقارن ما كتبه عادل أنبوبا فى مجلة « المشرق » ۱ م ص ٩۱‏ وما بعدها . 
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م درس المندسة والرياضيات واهيئة وشيعاً من علوم؛ اليونان والطب على 
كبار المهندسين والاطباء المرموقين » والمشهود هم من المفكرين أمثال : 
الدسكرى » وهبة الله بن ملكا البغدادى والشهرزوریى › وغيرهم . 

وقام برحلات وأجری مقابلات ولقاءات مع العلماء والشيوخ . 


وكان قد التفت قبل ذلك إلى دراسة الأساطير » فالتاريج » والسيرة النبوية 
الطاهرة » وما أعانه على النبوغ ف كل فن من هذه الفنون » ذهنٌ متوقدء 
وتفرغ » وحرص » وحب عظم للعلم وتشاغل به . 

ونما يؤكد ذلك - فضلا عن الكلام الذى سقناه لابن القفطى 
وابن اى أصيبعة ولعاصره وزميله فى الطلب موفق الدين البغدادى - قوله : 

« وکان بې من o E E‏ 
والمشرب » إذا فكرت ف بعضها » ... فخلوتٌ بنفسى » ف بيت مدة » وحللت 
جميع تلك المسائل وشرحتها » ورددت على من أخطاً من واضعيما » وأظهرت 
ا ا 
إذا غيرت نظام أشكاله › أن استغنى عن عِدَّوٍ منها » لا يبقى إليها حاجة » بعد أن 
کان كتاب ( إقليدس ) مُغْجزاً لسائر المهندسين » إذ لم جوا أنفسهم بتغيير نظام 
أشكاله » ولا بالاستغناء عن بعضها ... حصل على كل هذه العلوم » وهو فى 
السنة الثامنة عشرة من عمره . 

م صنف ء وانضلت تصانيفه منذ تلك السنة إلى أن وافاه الأجلن » « وقح 
الله على كثيراً ما ارتج على من سنبقنى من الحكماء المبرزين » . 

وكان له حظ وافر فى صناعة الطب والصيدلة . 

وما قرأه من كتب التارج : « تار الطبرى » وتاريخ أهى على مسكوية 
اللسمى « تجارب الام » . 
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ومن قراءة التاريخ تعرف على سيرة الرسول عه » وجهاده » وصبره » 
a CE EAL E‏ 
والغزوات والانتصارات المعجزة » لقلة العّدد والعدد » من هنا انتبه اشخسة وقلبه 
وعقله ووجدانه إلى الرسول عر » ودرس رسالته . 
ثم كان له نصيبٌ وافر من الفصاحة والبلاغة والتذوق الأدبى الرفيع ومن م 
التفت إلى معجزة القران الذى لا يباريه كتاب فى هذا الباب » فعلم وتيقن من 
حصة إعجازه » ولقد انعكست ثقافته المتنوعة الواسعة فى رصانته العملية › 
وإحكام براهينه ‏ وقوة جدله » وصحة لخته وجزالة أسلوبه » وفخامة لفظه » يبرز 
هذا لو قارتا كتابه : ( إفحام اليهود ) بجا كتبه المهتدى سعيد بن حسن 
الإسكندرانى - الذى انتقل إلى الإسلام من الهودية سنة 1۹۷ ه فى كتابه 
الست سالك الط ف رة جد اشر : 


۳ - کراهینه للتقليد والجمود 

کان قد تجمع له فيض ذاحر من المعرفة بالاإسلام » وكان عقله وقلبه قد 
اطمأنا إلى صحة معجزة القرآن الكرم » ولأنه قد ترهى حسّه على المنطق وجب 
حاطره عل العلوم الرياضية والهندسية 6 وما تقتضيه من ضروب البرهنة والتحقق 
من صحة الفروض تحققاً عقلياً » كان للعقل عنده دور عظم جد ... وم يكن 
للتقليد والجمود إلا حظ النفور والكراهية والمقت . 

فراجع نفسه فى اختلاف الناس فى الأديان والمذاهب ... وفكر وتدبر 
وكان قد رسخ يقينة قبل ذلك بأن العقل حا » يجب تحكيمه على كايات أمور 
عالمنا هذا » إذ لولا ن العقل أرشدنا إلى اتباع الأنبياء والرسل وتصديق المشايخ 


)7048( انظر نشرة المستشرق (0۸ا5ء۷ .8.۸) ذا الكتاب فى‎ )١( 
. ,۷,1953ن× .۷01 ) وهى نشرة مليعة بالأحطاء والتصحيفات‎ ۶.۴ 312-383 ( 
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والسّلف . لا صدّقناهم فى سائر ما تلقيناه عنهم يقول فى ذلك مانصه : ١‏ . 
وعلمت آنه إِذا کان صل اسك بالمذاهب الموروثة عن السلف » وأصل اتباع 
الأنبياء » ما ادى إليه العقل » فإن تحكم العقل على كليات جميع ذلك واجب . 

راذا نحن حكمنا العقل على مانقلناه عن الآباء والأجداد » علمنا أن النقل 
عن اسلف لين وجب اقل فرلا ن غر امعان الةم ب رة كر 
مأخوذاً عن السلف » لكن من أجل أله يكون أمراً ذا حقيقة فى ذاته » وحجة 
موجودة بصحته . 

فأما الأبوّةٌ والسلفية وحدها » فليستا حجة » إذ لو كانتا حجة » لكانتا 
- أيضا - حجة لسائر الخصوم الكفار : كالنصارى » فإنهم نقلوا عن أسلافهم 
أن عیسی ابن الله > وأنه الرازق المانع الضار النافع' . 

فإنه كان تقليد الآباء والأسلاف » يدل على صحة مائقل عنم » فإن ذلك 
يلزم الإقرار بصحة مقالة E‏ ارش0 :+ 


دعاوی ا C‏ افيد مزاعمهم ونقص تاه ويستخدمه ا واقتدار 
يعكسان ثقافته الرياضية الهندسية والمنطقية . 


: انظر : « شريعة إيمانہم » فى المصادر التالية‎ )١( 
. ت التارج الجموع على التحقيق والتصديق » للبطريرك سعيد بن البطريق‎ 
. الدصيحة الإايمانية لفضيحة الملة النصرانية » للمهتدى نصر بن مى التطيب‎ - 
. تتشت دلائل النبوة » للقاضی عبدا حبار والبداية والنهاية › والفصل لابن حزم‎ 
. إسلام السموآل : الخطوط‎ ١ 
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٤‏ - دوره فى مجادلة الود 


لفن كان دور السموأل بارزاً فى فضح مود التلمود » لدى المسلمين وقراء 
العربية » کا سنذكر فيما بعد إن شاء الله تعالى » فإنه ولاشك حلقة مهمة فى 
سلسلة أحبار وحاخامات المود الذين خرجوا على المودية . 
فى هذا الباب » وهو الخروج على المهودية سواء إلى النصرانية أو الإسلام » وكتب 
أو جادل وناظر فى فضح اليهود وإفحامهم . 

- من أهمهم : ( نیکولاس دونین «نەه مهاهه۸ ) » ( وبابلو کرستیانی 
Pablo Cristiani‏ ( . 


وقد عقدت مناظرة کبری بین بابلو کرستیانی » والحاحام « موی بن 
نجمان » فی برشلونة سنة ٦٦۱‏ ھ - ۱۲۹۳ م وکرستیانی هذا ہهودی روعته 
تعالم اليمود الوحشية » فانتقل إلى النصرانية ... » وأسهم بدور كبير فى كشف 
حقائق اليهود » وعدائهم للنصرانية ( وبقية الام ) » واشترك فى مناظرة برشلونة 
الشهيرة » واستطاع أن يقنع البابا كلمنت بأخطاء التعالم التلمودية » فأصدر 
- الأخير- مرسوما بتحرم قراءة التلمود وحيازته » ومصادرة نسخه » وأعاد 
تنفیذ قانون لویس الحادی عشر » الصادر فی ٥۳۱‏ هھ - ۱۱۳١‏ م بإلزام اليهود 
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بوضع شارة على أكتافهم فيزهم ٠‏ 

وتخبرتا ( دائرة المعارف الودية ) عن طرف من هذه المناظرة » وتضيف 
بان إحدى هذه الناظرات » قد أقيمت ا من البابا ( بندیکت ) Bedi‏ » 
وا ا و وی 

ومن الجديد ذكره - هنا - أن اليمود قد اضطروا إلى الاعتراف » يبعض 
عقائدهم الدينية السرية فى بعض هذه المحاكات ... ومنها مثلا : 

« أن يسوع E E‏ الجحم » بين الزفت والنار ! 
( قاتلهم الله ) وأن أمه مرم قد أتت به من العسكرى بندارا بمباشرة الزنا » ون 
الكنائس النصرانية »> هى بثابة قاذورات » وأن الواعظين با أشبه بالكلاب 
انابحة » وأن قتل المسيحيى من الأمور لامور ما ديا > وان العهد مع المسيحى 
اک ودا ا يلتزم به الیہودی ... وان من الواجب أن يلعن ثلاث 
مرات » رؤساء المذهب النصرانى » وجميع الملوك الذين يتظاهرون بالعداوة ضد 
بنی إسرائیل » . 

- وفى القرن السادس عشر » كشف ( جوهان فيفر كورن «aطه[‏ 
Pheffrkorn‏ « . 


معتقدات ا 


ره ظفر الاإسلام حان : التلمود تاريخه وتعالعه »> ص ٤۲‏ ط ۲ نشر دار النفائس 

(۲) السابق ص ٤۳‏ . 

() الكتز المرصود ف قواعد التلمودء ص ١١‏ » ترجمة عن الفرنسيه د. يوسف حنا 
مسعد » نشر المکتب الاسلامی ببیروت » ط ۲ > ۱۳۸۸ ه . وفضح التلمود لبرانايتس » 
دار النفائس . 

ر4 التلمود ص ٤١‏ . 
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- ولقد تحول كثير من اليهود إن الإسلام » لكن دور بعضهم كان بارزاً 
ف إظهار تناقش الود »› وعافمم وتحريفهم ... وضمت هذه القافلة المباركة 
كثيراً من الرجال ... وکان من بینہهم: 

-. هبة الله على بن الحسين بن ملكا » صاحب كتاب : « المعتبر فى 
الحكمة » والذى يلقبه الإمام ابن الق ب ( فيلسوف الإسلام فى وقته ٠)‏ . 

- وجاء السموأل - فى القرن السادس المهجرى - وصنف كتابه ١‏ إفحام 
الهود » ء وكان بالغ الأهمية ف هذا الباب » ذا جهد متميز فاق من سبقوه ومن 
حقوا به . 

ثم جاء سعيد بن الحسن الإسكندرانى » فى القرن السابع والثامن الهجرى › 
ووضع كتابه : « مسالك النظر فى نبوة سيد البشر » سنة ۰ هھ ... بعد ان 
شرح الله صدره للإسلام » وانتقل إليه من المودية . 

a‏ وف سثة ١۲١*١‏ ھ أشهر. الحاحام موسی بو العافية إسلامه » وأعلن 
امام الحكمة بعض فضائح التلمود » وترجم منه ا مطولة > صادق عل 
صحتبا - مضطراً - يعقوب العينتاى » الحاخام الاكبر للشام - انفذ -(" . 


٥ه‏ - صاته بابن ملكا البغدادى وموفق الدين عبداللطيف البغدادى 


قد يُظن أن تلمذة السموأل على الفيلسوف ( الهودى الذى أسلم ) هبة 


ر( ابن القع : إغائة اللهفان ج ۲ س ٠٠١۷‏ بعحقیق محمد حامد الفقی › نشر دار 
المحرفة » بيروت . 
ر( انظر بث المستشرق Jornal of the American J Sidney Adams Weston‏ 
oriental Society, vol 24, Part 2, 1953.‏ 
رم الدكتور محمد أسد: الأول العربية تاريخ سوريا فى عهد محمد على ص ٠١‏ 
ج ٥ه‏ ط الکاثوليکية بیروت ۱۹۳۳ م . 


۷ 


الله بن ملكا » صاحب : ( المعتبر فى الحكمة ) .... » وقد يظن كذلك أن زمالته 
ومعاصرته لموفق الدين البغدادى - فى طلب العلم - وأن هذا الأخير قد كتب 
رسالة ف الرد على اليهود )'“ - جعلته يتأثر بهذا المناخ الجدلى الفكرى !! . 

رل رن ذلك لس معد 1ء 

لك يي أن لانشسى ان الشمرال تة قد أشخ رتا آنه اقل من المرخة آل 
الإسلام » بعد أن نظر وفكر وتدبر » وأيقن بالبرهان القاطع بطلان ماعليه الود » 
بل إّه يصرْ على ذلك » لدرجة أنه لم يذ ع مناميه اللذين رأى فيمما شموائيل النبى » 
والمصطفى عله » إلا بعد أربع سنوات من إعلان إسلامه » حتى لايظن أنه قد 
ترك دينه لأضغاث أحلام وهواجس غامضة !! . 

وإنه فى سيرته الذاتية التى كتبها بقلمه » قد كفانا مؤونة الافتراض 
والتخمين والاستنتاج » ولم تكن الرؤيا هى النى لته على الانتقال إلى الإسلام » 
فھی كانت رادعة له وزاجرة عن القادى فى عدم إعلان أو إشهار ما آمن به » 
وأيقن بصحته ... فهو قد آمن بالإسلام بعد نظر وتمعن ومقارنة بين الأديان 
وعقائدهم وحججها . 


س مولده ووفاته 


ذکر لا ا الذاتية التى أسماها : « إسلام السموأل 
وقصة رؤياه الصطفى e‏ - کٹیرا من التفاصيل الدقيقة عن حياته › 
وأساتذته » وثقاقه » ونشأته » وأسرته » ... وغیر ذلك » لکنه ل یعرش قبا 
تارج میلاده . 


9( انظر ترجمته ف ( فوات الوفیات ) ج ۲ ص ۳۸٤‏ بتحقیق د . إحسان عباس » 


ویبدو أن حجابپب المعاصرة ا موفق الدين إلى الانتقاص من شأن السموأل. > فهو قد 
اشاد به وامتدحه ا ذکر آنفاً . 
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ک) أن الذين ترجموا له لم یذکروا شيعا عن تاریخ مولده . 

وكذلك الحال بالنسبة لتارجخ وفاته » فإنہم لم يذكروه على وجه التحديد › 
اللهم إلا القفطى فإنه ذكر أنه توف قريباً من سنة ٠۷١‏ هھ . 

ويذكر ابن اى أصيبعة أنه ألف كتابه « إعجاز المهندسين » سنة ٥۷١‏ هھ . 

بيد أن السموأل نفسه قد ذكر لنا توارخ إنجاز بعض كتبه التى ألفها و كان 
آخرها هو سنة ٥۵۸‏ ھ . 

کا أن ناسخ مخطوطة ر إفحام اليهود ) قد ذكر أنه نقلها عن نسخة ٣٠ا‏ 
السموأل »> كتا الولف سنة ٥٦١‏ ه. 

والمشموال نفسه يذكر أنه ل يظهر قصة [سلامة وزيا الصطفى ل¿ 
إلا بعد اربع سنوات من إشهاره إسلامه » وتصنيفه کتابه فى إفحام الہود » اى أن 
ذلك کان فی ٥٦۲‏ ھ تقرياً . 

ومهما یکن من أُمر » فن بعض من ترجم له » ذکر أنه توف شاباً » وهذا 
یعنی أنه توف ف القرن السادس المجرى يقيناً » ى أنه - رحه الله - من علماء 
هذا القرن » وكان حياً فى سنة ٠٥٦۲‏ ه قطعاً > وقد عاش بعد ذلك ولعله قد 
عاش إلى سنة ٥۷۰‏ هھ ا ذكر القفطى » وقد ألف فى غضون هذه السنة كتابه 
الموسوم ب « إعجاز المهندسين » | ذكر ابن أبى أصيبعة . 


۷ - أهمية كتاب : إفحام الود 


يعد هذا المؤلف - على صغر حجمه اللسبى - ذا ية علمية وتاريخية 
عظيمة نلمس ذلك إذا ما استصحبنا الاعتبارات التالية : 
( أ ) أن الكتاب فكر موضوعى واقعىّ فى مخاطبة الهود » وهو ليس 
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امعدادا لاء به الأئمة .السابقرن عليه كاين ترم الاندلي 7 وار 
وغيرهما . والسموأل » وإن كان يثنى على جهودهم » ويدعو همم بالنواب 
الضاعف فإنه يأخذ علمم » أن مناظرتيم ليود » م تكن باللغة التى يفهمونها» 
وأنها كانت تدور حول مسائل لايلتزمون بها » وم نم فهى قليلة الجدوى . 

يقول : 

« والغرض من إنشاء هذه الكلمة ( يقصد كتاب إفحام اليهود ) الرذ على 
أهل اللجاج والعناد » وأن تظهر ما يعتور كلمتهم ( متم ) من الفساد على أن 
الأئمة - ضوعف ثوابهم - قد انتدبوا - قبلى - لذلك ؛ إلا أن أكثر ما نوظروا به 
( يعنى الود ) يكادون لايفهمونه !! أو لايلتزمونه !! وقد جعل ( الله ج إلى 
إفحامهم طريقاً ما يتداولونه ف أيديہم من نص تنزيلهم » وأعماهم الله عنه » عند 
تبديلهم ليكون حجةٌ عليهم » موجودة فى أيديم » . 

والکتاب - کا رأینا ¬ نسیج وحدہ › فھو لم یتأثر فيه بمن سبقه أو عاصره 
ف منهجه او مضمونه . 

- وهو - فوق ذلك - وثيقة هامة ؛ لأنه أطْلَع علماء المسلمين على أسرار 
يهودية » حرص أصحابما » غاية الحرص - على تكتمها وعدم إذاعتها » کا نشر 
الكتاب » فى البيغة الثقافية الإسلامية تفصيلات دقيقة عن اليهود لم تكن معروفة من 
قبل » ولم يكن هنالك من سبيل للاطلاع علیہا من مصدر موثوق به » لولا ان 
قبيّض الله الستّموأل لذلك . 

واية ذلك » أن علماء المسلمين قد تلقوا هذا الكتاب بالقبول واستفادوا 
منه فائدة عظيمة » فى جداههم المود . 


» الفصل ف الملل والأهواء والنحل » الجزء الخاص بالرد على اليهود والنصارى‎ )١( 
. نشرة دار الندوة الحديدة بيروت‎ 
. شفاء الغليل » نشرة أحمد السقا › القاهرة ۱۹۸۰ م‎ )۲( 
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نقد أفاد منه » أو استحسنه » أو نقل عنه أئمة كبار مثل ( القرافق : 
أحمد بن إدريس الصنہاجى المتوفى سنة 1۸4 ه) و ( ابن القم : محمد بن 
ى بكر المتوفى سنة ۷١١‏ ه ) » وغيرهم رحمهم الله جميعاً . 


ولقد بلغ من احتفاء عام كاين لقم » بالعلومات الدقيقة التى أوردها 
السموأل » أن اعتمد عليما و جعلها العمدة والأساس فى كتابه : ( هداية الحيارى 
ى أجوبة اليهود والنصارى ) » فلقد ضمّن ابن القم كتابه هذا فصولاً بأكملها من 
كتاب ( إفحام البهود ) جحروفها وألفاظها . 

أنه ضمن كتابه : « إغاثة اللفهان “٠‏ كتابات السموأل بنصها ء ف 
فصول مطولة » واعتمد عليما اعتاداً كليا وليس ذلك فحسب لكنه عندما تحدث 
عن أحکام الود ف كتابه : « أحكام أهل الذمة “٠‏ أخذ عن كتاب السموأل 
نصا وروحاً » وبذلك كان السموأل مصدراً علمياً مهما لابن القم » ولم أر من 
الدارسين لابن القم - على كرتم ¬ من وضعه بين شيوخه الذين نهل من 
تراثهم » وهى نقطة جديرة بالبحث » خحصوصاً وأن ابن القم - رجه الله - 1 
ينسب كلام السموأل إلى صاحبه صراحة !! بل سكت عن ذلك فی کل 
المواضع !! 

بقى أن أقول : 

ان ابن تيمية - رهه الله - قد استفاد - بشکل غیر مباشر - فی کتابه : 
« الجواب الصحيح » من فكر السموأل » ولقد سبقه ف ذلك الإمام القرافى فى 
كتابه : « الأجوبة الفاحرة فى الرد على الأسعلة الفاجرة فى الرد على اليهود 


متعددة نشرة 0 e‏ بیروت . 
(۲) بتحقیق د. صبحی الصاح ص ۲۹۷ ¬ ۲۹۹ ج ۱ › ط ١‏ بروت . 
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والنصاری » فهو يسرد عنه بتصرف ف عبارته حيناً وبألفاظه أحيانا' 


ويكن القول بأن ابن القم قد نشر كتاب ( إفحام الود ) فى كتبه » نشرا 
يكاد يكون تاما أكثر من مرة » وهو بذلك قد أفاد المسلمين بلاريب » وأما عدم 
الإشارة إلى السموأل أو غيره » رما كانت طريقة فى التأليف والتصنيف 
انذاك !! . 
وبذلك يكن القطع بأن كتاب : « إفحام الود » قد أثر تأثيراً إجابيا عميقاً فيمن 
كتب ف جال مقارنة الأديان عموما » وف جدل اليهود حصوصا . ولقد عرض 
السموأل فيه لقضايا أساسية رئيسية مثل « النسخ » ونبوة محمد وموسى والمسيح 
عليہم الصلاة والسلام > وفرق الود » وتحريفهم » وتدوين التوراة وضع 
شروحهم علمما » کا عرض لقضايا فرعية أو جزئية ؛ لكنه قد وظّفها مهارة عجيبة 
فی جدال خحصمه من ناحية » وف ججلية قضاياه الرئيسة وكشفها من ناحية 
أخرى . 

ولقد أظهر السموأل قدرة جدلية فائقة » تميزت عن جدل المتكلمين 
التقليديرن بإلزامها الخصم وقطعه » وإقناع القارىء ف نفس الوقت ما أحب أن 
يقنعه به ؛ فهو جدال علمی رصین › غير جاف أو مستکره . 

ولسنا نرى إثقال كاهل هذه المقدمة بسوق نماذج من قضايا الكتاب 
ومعالجة السموأل ها لأن القارىء سيطالع ذلك بنفسه » فلا حاجة للتكرار 
والإعادة 


وقد نص السموأل على أنه أسمى كتابه : « إفحام الود ٠‏ » وذلك فى 
خطوطة ( إسلام السموأل ) » وهنالك بعض مخطوطات الكتاب تعنون له : 


)١(‏ انظر للقراق : الأجوبة الفاخرة فى الرد عن الأسعلة الفاجرة » مخطوط رقم 
۲ امد الالث بتر كيا ورقة رقم ( ٤‏ ب ) وما بعدها » والورقة رقم ( ۲۷ب ) 
وما بعدها من نسخة مخطوطة أخرى رقم ۸.506 4832 مكبة طوبقو رای . 
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« بذل الجهود فى إفحام الهود ۲ ء وتاريخ تأليف الكتاب سنة ٥1۸‏ ه طبقا لا 
ذكره المؤلف ولا ذكره ناسخ الخطوطة التى بين أيدينا ء إلا أن المؤلف قد أُعاد فيه 
النظر » ونقحه وزاد عليه فصولا فيما بعد » کا قذ أشار إلى ذلك بنفسه . 


۸ - توٹیق ذ نسسبة النص 

لسائل أن يسأل : هل ألف السموأل كتاب ١‏ إفحام اليمود» ؟ وقبل 
الإجابة على ذلك نسوق مايلى : 

- لقد أشار السموأل إليه فى كتابه : « قصة إسلام السموأل » » ودكر 
أنه ألف كتاباً فى إفحام اليود » غداة أن أعلن إسلامه » بمراغة فى اذربيجان ستة 
۸ ھ. 

- وكذلك فان من ترجموا له » ومنېم معاصرون له › قد اجمعوا على أنه 
كتب كتاباً فى « الرد على اليهود » بعد أن أعلن إسلامّه . 

- کا أن ناسخى بعض خطوطات الكتاب يذ كرون أنم نقلوها عن نسخة 
کتیہا الولف بخط يده سنة ۵٦۸‏ هھ . 

- وأشار ابن القم - رهه الله - مرة واحدة : بأن بعض كبرائهم قد ذكر 
بعد إسلامه - كذا وكذا- وف هذا إشارة قوية إلى السموأل » برغم أنه م يذكر 
اسمه صراحة . 


ولقد ذکره الكاتب الہودی :0 سعد بن منصور بن کمونه الوق 


)١(‏ مثلا النسخة الحفوظة فى الظاهرية بدمشق رقم ۱ »۰ وهی ناقصة » وغ 
مصورة فى قسم الخطوطات ججبامعة الامام بالرياض › ميكروفيلم رقم )١٠۹١(‏ ۔ 

(۲) انظر ترجمته فى : الحوادث ال جامعة والتتجارب النافعة فى المائة السايعة » لابن 
الغوطى › نشرة د . مصطفى جواد » بغداد ۲ ص ٤٤۲ - ٤٤١‏ » وكذالك کتاب 


۳۳ 


سنة 1۸١‏ ه » فى كتابه العروف ب « تنقيح الأجحاث ف الملل الثلاث ٠»‏ وقد 
افرد هذا المؤلف الہودی عدة صفحات » فى مواضع متفرقة لنقض كتاب 
السموأل والرد عليه » يقول متلا فى ص ۲۸ : 

« فان صاحب كتاب إفحام اليهود » قال فى كتايه المذكور 
ماحکایته ... إت . 


ویذکر این کمونه فی موضع آخر : 

« واستدل صاحب كتاب الإفحام » الذى كان يمودياً » فعاند الود 
واسلم ۰٠۰ح‏ ۰ ص ٩٩‏ من نشرة M."PERLMAN‏ وينقل عنه عدة نصوص »› 
فی عدة مواضع انظر ص ٩1 › ٩٩‏ وغيرها . 

وقد ذكر حاجى خليفة فى كشف الظضون « إفحام اهود » ونسبه إلى 
السموأل » وكذلك فعل إسماعيل البغدادى ف هدية العارفين . 

3 ۴ أن امجمع الامريكى للبحوث البهودية بنيويورك » فى نشرته للكتاب 
التى أعدها المستشرق الهودى : موش برلان » م يقدح فى نسبة الكتاب إلى 
وإشهاره !! . 

كل ذلك يجعلا نجيب على السؤال المطروح : بالإيجاب القطعى . 


1 تلخيص مجمع الآداب ف معجم الألقاب » لابن الغوطى الجزء الرابع » القسم الأول 
ص ۱٩۱ - ۱٥۹‏ نشرة مصطفى جواد . دمشق ۱۹۳1۲ م . 

(۱) نشرة المستشرق lأgg Mashe Perlman) a٦‏ سنة ۱۹٦۷‏ م فى لندن 
ر کاليفو رتيا وقد صورت هذه الطبعة - دار الأنصار بالقاهرة ونشرعما . 
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م يدشر هذا الكتاب نشرة محققة تحقيقاً علمياً من قبل » وإن كان امستشرق 
الہودی ( موشی برلان ) قد عنى بدشره وترجمته إلى الانجليزية » وطبع فى ابحم 
الأمريكى للبحوث اليمودية سنة ۱۹٩٤‏ . 

وهى نشرة غير محققة تحقيقاً علْمياً ملتزماً بالأصول النجية العتبرة فى 
تحقيتق النصوص وف الحقيقة إن موشى برلان لم يزعم لنفسه ذلك » فهو قد 
كتب على الغلاف عبارة : عنى بنشره وترجهمته فحسب . 

وهذا حق ومع أنه قد قابل - لفظياً - بين عدة نسخ لخطوطات الكتاب » 
فهو م يفقه النص العربى فقهاً جيداً » ومن ثم جاءت نسخته ملأى بالأخطاء 
اللغوية » ا أنها لم تسلم من التغيير والسقط والنقص !! . 

وم يذل الناشر المترجم أى جهد علمى فى التعريف بامؤلف ولا بالأعلام 
ولا بالأفكار الواردة فى الكتاب ولم يعر النصوص » هذا فضلا عن أن نشرته تعد 
نادرة جداً » فلا تكاد تعثر على نسخة منها وإن حاولت ذلك !! . 

۴ ا : 
وهو لم يهم بمخطوطة : إسلام السموأل ورؤیاه النبى عه » فوضعها فى 
ذيل الكتاب » وكان الأجدى والأجدر أن يضعها ف مفتتح الكتاب لانها ( سيرته 
الذاتية ) » ومكان - هذه الأخيرة - صدز الكتاب وبين يديه . 


وقد اعتمدنا فى تحقيقنا على مخطوطة طوب فا سراى بتركيا » وهى 
المرقمة برقم ۸506 4832 ومنها مصورة فى جامعة الأمام محمد بن سعود برقم ٤٥ ٤‏ 
وهى نسخة كاملة » منسوخة عن مخطوطة بنط المؤلف » وقد نسخت فى ١۷‏ 
صفر سنة ٠١١١١‏ ه» وهى تقع ضمن مجموع يتوى على بعض الكتب 
الأحرى . 
وخطها نسخى دقيق جداً» ... وتبلغ مسطرتا تسعة وعشرين سطراً» 
.... اتخذنا هذه النسخة أصلاً »> ورمزنا ها : ب ( الأصل ) . 
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وواباها مابلة دقيفة نة ( موی برلا و رر إل هه اة 
بالرمز : ( م )۰ ثم قابلنا هاتين النسختين بنسخة امكتبة انظاهرية رقم 


٠٠١١ (‏ ) وهى نسخة مخرومة فى أوها وآخرها » ورمرنا ها برف : رظ . 
ونظراً للأهية العلمية للكقاب » فإتا علقنا عليه فى الحواشى ٠‏ بثىء من 
التوسع والتفصيل ؛ حتى أن هذه الحواشى تثل دراسة وجيزة لأهم أفكار 
الكتاب ؛ اثرنا تعليقها فى المامش تتميماً للفائدة وتعميقاً . 
وهنالك « سژال وجوابه ۲ » لم یذکرا ف اغطوطین اللتین معنا لک : 
« برلان » أثبتما » ورأينا من الفائدة ذکرھما فی اخر الکتاب . 
وكنت أود أن أكتب التصوص العبرية التى وردت ف متن الكتاب » فى 
ا لحواثى » حروف عبرية » لكن عرفت أن أكثر المطابع العربية لاتحتوى عل 
حروف عبرية » فتراجعت ٠‏ واكتفيت بإئباما فى الصلب بحروفها العربية مثلما 
كتبها المؤلف نفسه » مع إثبات ملحق بهذه النصوص - بحروف عبرية = فى آخر 
الكتاب ‏ مرتبة حسب ورودها . 
ومن أجل الأضمية العظيمة هذا النص » ومن أجل التعريف بالمؤلف 
العلامة : السموأل بن مجیی المغریی ( الحیر ٹموائیل بن بوذا ) الذی م يعرف 
ف يعافا لدل الدیی وا الأديان وإن كان قد تبرًأً مكانة 
مرموقة بين الأطباء والرياضيين » من أجل ذلك قصدت إل تحقيق هذا الكتاب » 
والتعليق عليه » راجيا أن أكون قد قدمت للمكتبة الإسلامية عملا مفيداً . 
واله أسأل أن يتقبل عملي هذا » خالصاً لوجهه الكرم » وأن ينفع به 
وجعله فی ميزان حسناتى » والحمد لله الذى بنعمته تع الصالحات . 


وصلل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه . 


۳۹ِ 
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الكتابُ الأرل 


إِسْلامٌ السّموألٍ بن يَحْيىٰ الْمَعربي 


واقتصاص رۇياە0 الى ا « 
فى ليلة عرفة » سنة مان وخمسين وخمس معة() 


الدكتور محمد عبدالله الشرقاوى 


(آ) فى نسخة › م ٠‏ رۇیتە . 
)١(‏ ف الأصل : علقها بيده الفانية ء الشريف عبد القادر بن الشريف حسن الشاذل 
البسبيونى الحسنى » غفر الله له . 
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رب يسر وأعن یا الل 
قال السَمَوأل . 


بعد مد اله وانصلاة على نبيه ٠‏ محمد المصطفى ٠‏ وعلى اله .... 

إن العناية الإلية لوقه من تسب - فى علم الله - هدايثه حتى يوجَدّ منه 
الاهتداء » فى الوقت الذى سبق فى علم الله تعال” وجوده منه فيه(”) . 

وأنا اذکر سبب” ما وفقنی الله له من المداية » وکیف الْساقت بې 
الخال » منذ سات ۰ ى انتقالى عن مذهب اهود » ليكون عبرة وموعظة 
من يقع إليه . 

وليعلم امل » أ اللطف الإهى » أحفى من أن يحاط بكنهه فن الله 
يحص بفضله من يشاء » ويوق الحكمة من يشاء » ويديه صراطاً مستقيماً . 
( فاس ) التى بأقصى المغرب . . 


(!) سقطت هده العبارة من » م . 

(ب) تسقط نسخة م » وصف ( تعالى ) بعد لفظ الجلالة ر( الله ) فى جميع المواضع 
التى ذكر فيا هذا الاسم العظم . 

(ج) فى الأصل : منه » وسقطت من : م . 

(د) سقطت كلمة سبب من : م . 


.- 
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والراب . لقت ¢ ولیس باسم » و تفسیره : الحبر" › و کان أعلم آهل 
زمانه بعلوم التوراة » وأقدرهم على التوسع فى الإنشاء والإعجاز والارتجال » 
منظوم العبرافى ومنثوره . 


وكان امه المدعو به » بين أهل العربية : (أبا البقاء حى بن عباس 
امغر ) » وذلك أن اکر متخصصيم » يكون له اسم عرش » غير اسمه العبرى » 
أو مشت منه » ا جعلت العرب » الاسم غير الكنية . 


وکان اتصاله اش »> ( ببغداد ) » وأصلها من ( البصرة ) » وهى إحدى 
الأحو ات الثلاث المنجبات ف علوم التوراة والكتابة بالقلم العيرى » وهن بنات 
( إسحاق ين إبراهم البصرىّ الليوى ) » أعنى من سيط ليوى » وهو سبط 
مضبوط التب » لان منه كان موسى عليه السلام . 


و کان إسحاق هذا" ذا علوم ندر سا پېغداد > وکانت ا بنت 
ای نصر الداوودى » [ و هذا "E‏ من رۇسائهم المشاهير » وذریته اف الآن 


٤ £‏ 
وکان اسم می > باسم آم شموائيل“ النبى . عليه السلام » وكان هذا 


)١(‏ الجبرء والحبر ‏ بالكسر والفتح » العام ذميّا كان أو مسلماً » وسأل عبدالل 
ين سلام » كعبا عن الجر » فقال : هو الرجل الصاح » وجعه أحبار وحبور » واخدلف 
فقهاء اللغة فى الضبط الأصوب لاء حبر » بين الفتح والكسر . وكان يقال لابن عباس » 
رضى الله عنما » لبر والبحر » لعلمه . اظر : « لسان العرب لابن منظور - دار اللسان 
بروت » .' 

» فى الأصل : وکان هذا إسحاق ذا علوم » وأرى أن الأصوب هو ماأثبتتاه : وكان 
إسحاق هذا ویتکرر ذلك ف. مواضع عديدة من الكتاب . 

« فى نسخة أشار إلمما ( برلمان ) : « الصرى » . 

» ما بين المعقوقين زيادة من امحقق » لتستقم العبارة . 

)( شموائيل : من أنبياء بنى رسرائيل ٠‏ ا تذكر أسفار العهد القديم » ويستّب إليه 
سيفران > من أسفار التوراة التى بيد الممود اليوم . 


٤“ 


http://kotob.has.it 


تی ذعٹ رها فی طلب ولد TT‏ 
الأئة يفال له : ( على ) . 

فرزقت شوائيل النبى » وذلك کله مشروح ف أوائل فر شموائيل النبنّ . 

فمکفت آمى د عند أنى - مدة لارترزق ولدا > حسى استشعرت العقم» 
فرت فى منامها أا تتلو مناجاة ( حَلّة ) أم شموائيل لربما » درت أتها إن رزقت 
ولدا ذكرأ» تسميه شموائيل » لأ اسمها كان باسم أُم شموائيل . 

فاق آنا بعد ذلك اشتملت على » وحين رُرَقضی » دعتنى : شموائيل » 
وهو إذا عرب : السموأل » وكتانى أبى : أبا نصر » وهى كنية جدى . وشغلنى 


ای بالكتابة بالقلم العبرى » ثم بعلوم التوراة وتفاسيرها » حتى أحكمت علم 
ذلك » عند كال السنة الثالثة عشرة من مولدى . 


= وترجمت البروتستانت -. فی نشرتها للكتاب المقدس سنة ۱۹۷۰ م -~ مشوائيسل 
إلى صَمُوثيل » ويذكر السَّمَرأل أن شموائيل حين تنرجم إلى العربية تصبح : السّموال » وهو 
e a EE‏ 

وقصة حمل امه به مذكورة - بقوسع - فى الإصحاحات الأولى من سفغر صَمُوئيل 
الأول . انظر : ص ٤٤٦‏ - ص ٥۲۷‏ من الكتاب المقدس » ( الترجمة العربية ) نشرة 
البروتستانت بالقاهرة . 

جاء فى الاصحاح الثالٹ : ۱۹ - ۲١‏ 
١‏ وکبر صموئیل » وکان معه الرب » ولم يدع شيتاً من جميع كلامه يسقط إلى الأرض » 
eS‏ بعر سبع » أله قد اؤتمن صموئيل نبا للرب » . جاء فی 
DS‏ 

ر ') هذه الكلمة سقطت من : م . 
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فشغلتی » حيتعد ‏ بعلم « المحساب المندى ۲ وحل ٠‏ الزیجات ١ء‏ 
عند الشيخ الأستاذ أي الحسن بن الدسكرى" » وقراءة علم الطب على 
الفيلسوف أبى البركات هبة الله بن على » والتأمل فى علاج الأمراض » 
ومشاهدة مايتفق من الاعمال الصناعية ق الطب » والمعا لجات التى يعالجها حال 
أبو الفتح بن البصرى" . 

فأما الحساب الهندى و « الزج » فإنى أحكمت علمهما ف أقل من سنة 
وذلك حين كمل لى أربع عشرة سنة » وأنا.فى خلال ذلك لا أقطع القراءة ف 
الطب » ومشاهدة علاج الأمراض . 


څ قرأت « الحساب الديوانى » وعلم « المساحة » عل الشيخ اف الظفر 
الشهرزورى" » وقرأت « الجبر والمقابلة » - أيضا - عليه( . 


وترقدت إلى الأستاذ أ الحسن بن الدسكرى. وأهى الحسن بن 


(أ) ف : م : بعلم » وهو خط . 

(1) استعمل المنود النظام العمشرى ف الحساب والترقم ٠‏ وهو يقوم على أساس القم 
الموضوعية ( أو الخانات کا نسميما اليوم ) » فالرقم (۲) مثلا فى خانة الآحاد يساوى (۲) ء 
وف خانة العشرات يساوى )۲١(‏ » وف خانة امات يساوى )٠٠١(‏ ء وفى خحانة الألوف » 
يساوى )٠٠٠١(‏ وهكذا » وهو أيسر وأكمل من النظام الستينى » الذى كان يستخدمه 
البابليون والأشوريون . ( أنظر : د. جال الدين الفندى فى : الله والكون ص ٠١۴‏ ) . 

وجاء 'الرياضيون المسلمون » وبتأثير مباشر من القرآن الكرم - عمقوا وهذّبوا 
الحساب اهندى » وأدحل جمشید : غياث الدين ءين'محمود الكاشي » العلامة العشرية » 
وادخل الصفر > ويعتيره كثير من الباحثين مؤسس علم الحساب الحديث . 

() الرج آو الرججات : هى الجداول الفلكية » ومن أشهر من آلف فيا : ابن 
الشاطر > وأبو حنيفة الدنیوری » وأبو معشر البلخي » ومحمد الطوسى » وابن يونس . 

(۳) أوحد الزمان أبو الب ركات حبة الله بن على بن ملكا البلدى » كان وديا وأسلم » 
وکان من المتميزين فى صتاعة الطب والفلسفة » قد عمى فى اخر عمره » وأملى کتابه 
( المعتير ) على ابن النقاش » ويوسف موفق الدين عبداللطيف البغدادى » وعلى بن الدهّان سے 


۸ 
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النقاش ٠"‏ , لقراءة ١‏ المندسة » > حتى حللت المقالات التى كانا جلانما من 
ر إقليدس ٦‏ . وانا - فی خلال ذلك - متشاغل بالطب . حتی استوعبت 
ماعند من ذكرته - من الاستاذين - من هذه العلوم . 

وبقی بعض كتاب إقليدس » وكتاب « الواسطى » فى الحساب وكتاب 
» البديع » ف ال جير والقابلة » للكرخى » لا أجد من يعرف منه شيا » وغير 


= المنجم . ( انظر : عیون الأنباء ص ۴۷٤‏ - ۳۷۹ » وانظر : رسالة الدكتور أحمد عحمد. 

الطب عو اين ملكا و ففةة قى كل أصرل لدي بالقاهرة ع تزفق أبن ملكا سه 

. BOY 

*٭ انظر نبذاً عن هؤلاء الرجال فى : 

- ماثر العرب فى الرياضيات والفلك : منصور يوحنا جرداق » المطبعة الكائوليكية 
بیروت ۱۹۳۷ م 

- تراث العرب العلمى ف الرياضيات والفلك قدرى حافظ طوقان » دار القلم » القاهرة › 
7۳ م 

- تاريخ علم الحساب العربى » لأحمد سلم سعیدان ¿ عمان ۱۹۷۱ م . 

س مقدمة فى تاريخ الطب العرنى » د . التجافى الماحى > القاهرة ۹ م 

- والمنجد فى اللغة والأعلام » بيروت ۱۹۸٤‏ م . والأعلام نير الدين الزركلى » طبعة دار 
العلم للملايين . 

(ب) ف ٠‏ م : زيادة « وعلى الكاتب ابن أهى تراب » » وهي ساقطة من : الأصل . 


)١(‏ الإمام العام أبو الحسن على بن أي عبدالله عيسى هبة الله ابن النقاش » مولده 
ومنشأه ببغداد » اشتغل بصناعة الطب » وكان يعرف الفارسية » نوف ٥٤٤‏ د ( عيول 
الأنباء ص 1۳۰ - 1۳۹ ) › ( فوات الوفیات + ۳ ص ۳٣١‏ ) . 

(۲) من أعظم الرياضيين وامندسيين اليونان رت ۲۸۳ ق.م) وكتابه : 
ر الأصول ) من أعظم المنجزات العلمية - ف حينه - ترجمة إسحاق بن حنين » وللرياضيين 
المسلمين عليه شروح وتعليقات » وانتقادات » ومن اشتغل به : الكندى الفيلسوف » وأولاد 
موسی بن شاکر » وابن ایم . 

(۳) الكرخى : محمد بن الحسن الحاسب ( ٤٠١‏ ه) وهو من نوانغ علماء 
الرياضيات المسلمين » انظر الأعلام » انظر : للدكتور يوسف السويدى : الإسلام والعلم 


۹ 


ذلك من العلوم الرياضية » مثل كتاب شجاع بن أسلم » فى الجير والمقابلة ء 
وعیره . 
و کان بى من الشغف بمذه العلوم » والعشق ها » ما يلهينى عن المطعم 
والمشرب » إذا فكرت ف بعضها . 
فخلْتٌ بنفسى » فى بيب مدة » وحلَلْتُ جيع تلك الكتب وشرحتهاء 
ورددت على من أخطاً من واضعيما » وأظهرت أغلاط مصنفيما » وعرَمْت على 
ماعجزوا عن تصحيحه وتحقيقه › وازْرَيْتُ“ على ر إقلیدس ) ف ترتيب 
أشکال کتابه » بحيث أمكننى » إذا غيّرت نظام أشكاله » أن استغنى عن عد 
منها » لايبقى إلما حاجة . 
فان كان كتاب ( إقليدس ) معجزاً لسائر المهندسين » إذ لم يحدثوا 
أنفسهم بتغيير نظام أشكاله » ولا بالاستغتاء عن بعضها » كل ذلك فى هذه 
السنة » أعنى الثامنة عشرة من مولدى . 
واتصلت تصانيفى » ف هذه العلوم » منذ تلك السنة وإ الآن وفع ال 
سے 3L ٢‏ 2 س ite‏ م 
على كثيرا ما ارتج ٠‏ على من سبقنى من الحكماء المبرزين فدوّنت ذلك » لينتفعَ 
به من يقع اليه . 
= التجریبى » مكتبة الفلاح ۱٤۰۰‏ ھ ص ٠١١ / ٠١۹‏ » والمنجد ص ٥۸٦‏ . 
(۱) توق مجو ۳٣١‏ هھ وهو عام بالحساب » ومهندس مصری » من کتبه : 
ندم : الفن الثانى » المقالة السايعة » ( وهدية العارفين ) لاسماعيل باشا البغدادى ج ١‏ 
ص ٤٤١‏ » ولسان الميزان لاہن حجر رج ۳۹/۳ والإسلام والعلم التجريبى ء 
ص ٠٥١‏ , 
(۴) فى لسان العرب لابن منظور : أزريت عليه قليلة . وأزْری به إزراءٌ : قصّر به 
وحقرة وهونه » وهذا منقول عن ابن سیده » والراری على الإنسان : الذى لا يده شيعا » 
وینکر عليه فعله . 
ا زی اجر وره افر یا وی ی وک ا 


http://kotob.has.it 


خلال دلق ل إلا تصناعة الطب . وكان لى ما أوفر 
e‏ التی لاعلا کک ريض إلا وعو وما کرت ملاع 
وا 


۰ [ e SS 
. لله على جزیل نعمته وعظم فضله‎ 
كرھستان5) - الطريق إلى استخراج علوم كثيرة » واختراع‎ E 
أدوية م أعرف أنى سبقت إليها » مثل الدرياق الذى ء سمه بالمحلصٌّ ذى القوة‎ 
التافذة » وهو يبرىء من عِدَّة أمراض عسيرة ف بعض يوم » وغيره من الأدوية‎ 
٠. اتی رکبتہا ء مِمّا فيه منافع وشفاءُ للناس » بإذن الله تعال‎ 

وقد کنت قبل اشتغالی بہہذه العلوم 2 وذلك فى السنة الثانية عشرة » 
والثالثة عشرة - مشغوفاً بالأخبار والحكايات » شديد الحرص على الاطلاع على 
ما كان فى الزمان القدم » والمعرفة بماجرى فى القرون الخالية » فاطلعت على 
التصانيف الموَلّفة ف E‏ فنونها ثم انتقلت من ذلك 

ل عة ا الطوال ء مإ إل الدواوين الكبار ؛ مثل ديران ا 

= حين برج » فقد برئت سه اندمة » يعنى إذا اضطربت أمواجه . 
وروی : ارتج من الارتاج : أى الإغلاق . 

() أی التی 2 e‏ ما 

)"( فی بلاد E a‏ 
التى قصدها السموأل ¢ وهنالك اُذربيجان التي سیطر علیپا الاتحاد السوفيتى وعاصمتها : 
باکو . 

)٤(‏ ولاية فى إيران الحالية تقع فى مقاطعة كرمان » وما يقصده المؤلف مدينة تقع 
فى كرمان الفارسية . 


01 
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العنقاء » وأخبار الطرف بن لوذان' » وغير ذلك . 

م إتى لما طالعت ذلك » انضح لى أن أكثره من تأليف المورّحين » فطلبت 
الأخبار الصحيحة » فمالت همتى إلى التوارج » فقرأت كتاب : أهى على بن 
مسكويه" الذى سمّاه « تجارب الأم » » وطالعت تارم الطبرى" » وغيرهما 
من التوار فكانت تمر بى - فى هذه التوارجخ - أخبار النبى » كلل وغزواته » 
وما أظهر الله له من المعجزات » وما خصه به من الكرامات » وحباه ق 
النصر والتأييد فى غروة بذر » وغزوة حير ٠‏ وغيرهما » وقصة منشئه ف اليع 


(۱) هذه بعض الدواوین المنسوجة حول هذه الشخصيات » التى بعضها أسطورى 
خرافی » وبعضها واقعی تارخى ؛ إلا أن ما نسب إليما - ف هذه الدواوين - عبارة 
عن امار وخرافات واساطير » انظر الفهرست لابن النديم » ص ٤٠٠١/٤۲۲‏ طبعة دار 
المعرفة » يروت » بدون تاريخ . 

(۲) فاضل فى العلوم الحكمية » متميز فيها » خبير بصناعة الطب » جيد فى أصوها 
وفروعها »وله من الكتب : كتاب الأشربة » وكتاب تبذيب الأخلاق » وكتاب تارب 
الام ء» انظر ف ترجمته : عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » لابن أ أصيبعة » ص ٠۲۱‏ . 

[ () ( تار الرسل والملوك ) لاي جعفر محمد بن جرير الطبرى » شيخ المسرين 
والمؤرخين » وقد نشر الكتاب بعحقيق الأستاذ محمد أ الفضل إبراهم » ونشر بدار المعارف 
بحصر سله ۱۳۸١‏ ھ = ۱۹٦۳‏ م . 

(أ) ف : م : الكرامة بالإفراد . 

(4) غزوة بدر» هى أكرم المشاهد » وهو يوم الفرقان » الذى أعرّ الله فيه الاإسلام 
وأهله . ودفع فيه الشرك وأهله » هذا مع قلة عدد السلمين » وكارة العذر . 

اق ع ی کان على رأس تسعة عشر شهرا خلون للهجرة 
المباركة ‏ ولم يعد هما المسلمون » قال تعالى : ل ولو تواعدتعم لاختلفع ف الميعاد ¢ . 

() غزوة خحيبر : تقح خيبر شمال ( المدينة المنورة ) وكان يسكا الود فى حصون 
منيعة » زمانها : قال اين إسحاق : حرج عه فى بقية الحرم سنة سبع » وقال مالك وجزم 
ابن حزم بانہا كانت فی اخر سنة ست ؛ ورجح ابن حجر ما ذكره ابن إسحاق . 


حاصر الرسول عي امود فى حصنييم : ١‏ الوطيح والسلام » » حتى إذا أيقنوا 
باهلاك » سالوه أن يسيرّهم » وأن يحقن دماءهم » ففعل » وتحقق وعد الله فيم > ولامعم 
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والضعف » ومعاداة أهله له » [ وإقامته ]۱ فما بین أعدائه يجاهدهم بإنکار 
دينهم عليهم » والدعوة إلى دينه مده طويلة » وسنين كثيرة » إلى أن أن إلله له فى 
الهمجرة إلى دار غيرها ؛ وما جرى للأعداء الذين جاهدوه من النكيات › 
ومصرعهم بين يديه بسيوف أوليائه ببدر وغيرها » وظهور الآية العجيبة فى هزية 
الفرس - ورسم الجبار"“ معهم » فى ألوف كثيرة » على غاية من الحشد 
والقوة - بین یدی' 7 سعد بن أ رقا ص" > وهم ف فئة يسيرة على حال من 
الضعف » [ ومدائن ]* كسرى أو شزوّان" » وانكسار الروم > وهلاك 
عساکرهم » عل یدی ال عبيدة(۶) بن الجراح » رة الله عليه » ثم سياسة 
أي بكر وعمر » رضى الله عنهما » وعدهما“ وزهدها . 


أهل دك بعثوا إلى الرسول لله يطلبون منه أن يفعل بهم مثل ذلك » انظر : للبلاذرى 
المتوفی ۲۷۹ ھ کتابه : « فتوح البلدان ٠‏ ص ۳٢‏ نشرة رضوان محمد رضوان » دار الكتب 
العلمية » بيروت . 

(ب) سقطت ( وإقامته ) من : م . 

(ج+) سقطت ( بین یدی ) من : م . 

(د) سقطت كلمة ر الجراح ) من : م 

(ه) غير واضحة فى الأصل . 

)١(‏ ويسمى رست الفرخزاذ » خحرج بنفسه للاقاة جيش السلمين ف مائة وثلائين 
ألفاً عند جسر القادسية » وكان عدد المسلمين ثلاثين ألفا » فنصرهم الله تعالى . انظر المصدر 
السابق ص ۲٠١‏ . 

(۲) صحاتّى جليل » أحد فَوّاد النبى الفاتحين > قديم الإسلام » بُذرىّ » توق 
ستة ٠٥‏ ه بالمدينة . 

)٣(‏ خرو الأول ٥۷۹ - ٥۳١‏ » اللقب أنو شروان » أى : النفس الخالدة 
من أعظم ملوك بنى ساسان . 

(+) قدي الإسلام » بدرىّ » وأحد قواد الرسول الفاتحين » وأمين الامة » مات 
بالطاعون فى عَمْواس سنة ۱۸ ه . 

(ه) ونفس هذه العانى قد لفتت ذهن المهتدى على بن ربّن الطبرى ف القرن الثالك = 


or 


ومع ذلك » فإّى كنت - لكارة شغفى بأخبار الوزراء والكنّاب - قد 
اکتسبت > بكثرة مطالعتی حکایام وأخبارهم وکلامهم › قوة فى البلاغة › 
ومعرفة بالفصاحة وكان لى فى ذلك » ما همده الفصحاء » وتعجب به البلغاءء 
وقد يعلم ذلك یئی » مَنْ تأمّل کلامی » ف بعض الكتب التی ألفتہاء ف أحد 
الفتون العلمية . 

فشاهذتٌ العجزة » التى لاتبارييا الفصاحة الآدمية ف القرآن » فعلمت 
صحَة إعجازه » م إلى لما هذَبْتُ خاطرى بالعلوم الرياضية - ولاسيّما المندستة 
ربراهينها . راجعت نفسى » فى اختلاف الناس ف الأديان والمذاهب) » و كان 
أكير اكات لى » ف" البحث عن ذلك » مطالعتى كناب ( برذويه 


للهجرة » وهى التى عطفت عقله ووجدانه للإسلام » فتحول إليه من التصرانية » وسجّل 
كل ذلك فى كتابه التفيس » « الدين والدولة فى إثبات نبوةٍ سينا محمد ملل ٠‏ . نشرة عادل 
نومص › دار الافاق بیروت . 
(أ) سقط حرف الجر فى ش : م . 

(۱) کان السموأل يعرض تطورة النفسى والوجدانى بانجاه الإسلام » وما أثر فيه من 
قراعات ومواقف ء فهو أولا : قد قرأ كتب التارجخ والسيرة والغازى » فاطلع على معجزات 
رکرامات ابی مھ . م هو ثانيا : أدرك وأيقن بصحة إعجاز القرآن الكرم » ثم بدأت 
E‏ والمقارنة والتامل » وترك التقليد » وتحكم العقل . 

ك انتهى إلى التيقن بصحة النبوّات الثلابف “ ة 
3 لنبو موسى وعيسى وححمد عليهم الصلاة 
وعددءا صح عنده ‏ بالدليل القاطع » وة اللسيح ومحمد » عليمما الصلاة والسلام » 
امن مهما » إلا أن شبية ال بوالده » والتذمم لله ينه » منعته أن يعلن إسلامه إذ ذاك » إل أن 
فح الله عليه ء وحل عنه تلك الشببة ا رأى متاماً ‏ فهو ام يتتقل إل الإسلام جرد الرؤيا !! 
بل إن ه٠‏ لرؤيا دفعته فقط لان يشهر ما اطمأن - بالدليل العقلى القاطع - إلى صحته » 
فاعتقده سیرا . 
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الطيب )“ ء من كتاب ( كليلة ودمنة )) ء رما وجدت فيه 


فعلمت أن العقل حاک ء ييب تكيمه ع كليات أمور عالمنا هذا ء إذ 
لولا أن العلل أرشدنا إلى اتباع الأنبياء والرسل . وتصديق المشائخ والسّلف » لا 
صدقناهم . فى سائر ما تلقيناه عنہم » وعلمت أله إذا كان أصل الَّمسك 
بالمذاهب الموروثة عن السَلف . وأصل اتباع الأنبياء » مِمّا أذى إليه العقل › 
فإن تحكم العقل على كليات جميع ذلك واجبٌ . 

وإذا حن حكمنا العقل » على ما نقلناه عن الآباء والأجداد . علمنا أن 
التقل عن السّلف . ليس يُوجب العقل قبوله . من غير امتحان لصخته » بل 
بمجرد كونه مأخوذاً عن السّلف لكن من أجل أله يكون أمراً ذا حقيقة فى 
ذاته » والحْجة موجودة بصحته . 

فما الأبُوّة والسلفيةُ وحدهما ء فليستا بحجة إذ لو كانتا حجة 
أسلافهم : أن عيسى ابن الله » وأنه لازق المانعْ لضا التَافِعٌ(") ء فإن كان تقليد 


)١(‏ برزويه » كان عالاً بصناعة الطب . فاضلاً فق علوم المرس والمندء جلب 
كتاب ر كليلة ودمنة ) من الهند إلى أنو شروان بن قباذ » ملك الفرس [ انظر ص ٤١١‏ من 
عيول الأنباء ى طبقات الأطباء » تحقيق نزار رضا » ط بیروت ۱۹٩٦۰٩‏ ] . 

() من أشهر كتب اند القدية » موضوعة الحكمة والهذيب » صيغ أكاره عل 
ألسدة ليران والطير »› > نقله عبدالله بن المقفع إلى العربية - من الفارسية - فوجد ذيوعاً 
واشتہارا کبیرا» ولم يزل يطبع وينشر ف العربية 

(أ) « وحدھما » فلیستا ۲ سقطت من . م . 

(ب) ف : الأصل » وفى : م . هكذا: [ لو كانت حجة » لكانت أيضاً ] وهو 


ص يقول تعال E‏ ا 
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الاباء والأسلاف » يدل عل صحة ما قل نېم » فان ذلك لزم منه الإقرار 
وإن كان هذا التقليد لأسلاف اهود » خاصة دون غيرهم من الأم » 

فلا يقبل منه ذلك » إا أن يأتوا بدليل على أن آباءهم » كانوا أعقل من آباء الأم 

وأسلافهم » فإ الود اعت ذلك ف حت آبائها وأسلافها » فجميع أخبار 

٩ ۴ ا‎ 9 TAET 2 . ۴ 

اسلاقهم ناطقة بتکذیہم فى ذلك( ) . 


وإذا تر كنا التعصبَ هم » فحن نجعل لابائهم أسوة بسائر آباء غيرهم من 
الأم » فإذا كانت آباءُ التصارى وغيرهم » قد نقلو' عن آبائهم الكفر والضلال » 
الذى عبرب العقول منه ‏ وئنفر الطباعٌ السّليمة عنه"٠‏ » فليس بمتنع أن يكون 


= ع » فقد علمته » تعلمْ ما فى نفسى ولا أعلمٌ ما فى تفسيك » إتك أنث علامٌ الأيرب ؛ 
ما قلت مم إلا ما زیی به » أن اعبدوا الله ری وربکم » و كنك علیبم شهیداً مادمْتٌ 
فہم › فلا گوفشی کت الت الرقيب عليہم › وأئتٽ على کل شءِ شهید 4 
7 المائدة : ١١۷ - ١١١‏ ] . 

وانظر للإمام حجة الإسلام الغزالى كتابه : الد الجميل لألهية عيسى بصريج الإنجيل › 
بتحقيقنا وتعليقنا » نشر دار أمية بالرياض › سنة ٠٤١١۳‏ ه ... ففيه تفنيد علمى موضوعى › 
بنصوص الإنجيل » لدعوى النصارى ألوهية عيسى عليه السلام »> وهو من أدق وأعمق 
ماکتب فی بابه » وانظر دراستنا عن الكتاب وتعلیقاتنا عليه . 

وانظر دراستنا لرسالة أهى عثان : عمرو بن بحر الجاحظ « الرّد على التصارى » نشرة 
دار الصحوة بالقاهرة . 

وانظر ( شريعة إمان النصارى ) التى قررها مجمع نيقية سنة ٠٠٠١‏ م وهذبتها الجامع 
المتتابعة . 

)١(‏ يقصد أن جل كتب العهد القدي ر التوراة وأسفار الملوك والقضاة والأنبياء ) ذم 
لبنى إسرائيل » ولعن هم » ونعى عليهم » ونذارة هحم بالويل والخسران والتشتت والضياع . 

(۲) انظر ف مناقشتهم وجدالمم : « الدين والدولة » لعلى بن ربن الطبرى › 
و « والختار ف الرد على التصارى » للجاحظ » و « الرد على فرق النصارى » لأهى عيسى 
الورّاق » و « تثبيت دلائل النبوة » للقاضى عبد الجبار » وال جزء الخامس من : « المغنى » لمت 
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مانقله اهود عن آبائهم » أيضاً › بہذه الصفة فلمًا علمت أن اليود » مم أسوة 
بغيرهم › فيما نقلوه عن الاباء والاسلاف › علمت اه لیس بأیديہم حجة 


و ه الفصل » لابن حزم » « وشفاء الغليل » للجوينى « والرد الجميل » للغرال » و « مقامع 
هامات الصلبان » للخزرجى » و ١‏ الإعلام با فى دين النصارى من الفساد والأوهام » لاإمام 
القرطبى » و « التصيحة الاانية فى فضيحة ٬الملة‏ النصرانية » للمهتدى نصر بن يى 
التطيب » و« الأجوبة الفاخرة فى الرد د على الأسلة الفاجرة للقرافى  »‏ و« وتحفة الأريب فى 
الرد على أهل الصليب » للمهتدى عبدالله الترجمان وهو قسیس کاٹولیکی آندلسی اسه 
( انسلمو تورميدا ) »> ورسالة المهتدى الحسن بن أيوب إلى أخيه على بن أيوب »» 
« وال جواب الصحيح لن بدل دين المسيح » للإمام أحمد بن تيمية » وه إظهار الحتق لرحمة الله 
بن خليل الكيرانوى العفانى المندى » والمناظرة الكبرى بينه وبين القسيس المنصر الدكتور فندر 
والدکتور كى ... وغير ذلك . 

وانظر عقائد النصارى وشروحامما وجدلياتما فى المصادر اللاهوتية النصرانية التالية : 

« التارجخ الجموع على التحقيق والتصديق ٠‏ » و« نظم الجوهر » » و« والجدل مع 
الخالف لبطريرك الإسكندرية المعروف : سعيد بن البطريق » وكذلك ماكتبه يوحنا الدمشقى 
فى جدلياته الذائعة » وما كتبه كل من : عيسى بن إسخحق بن زرعة المنطقى اليعقرهى فى : 
« التثليث » . و« المواضع التى فما الخلاف بين اليهود والنصارى ٠‏ . وه المواضع التى فبا 
الخلاف بين المسلمين والنصارى » . و« مر العقل وتثيل الآب والابن والروح القدس بالعقل 
والعاقل والمعقول ) . 

- إيليا مطرن نصيبين اللسطورى فى : « حدوث العام ووحدائية الخالق وتثليث 
اقانیمه » . 

- و“معان بن إكليل القبطي : فى « وحدانية البارىء وتثليث: أقانيمه ٠‏ . 
- وان العسال فى : و التفليث » . و« شرح أعمال المسيح » . 

- والفضل الأتطاكى الملكى » فى « الرد على قضايا يجحدها الئاس ٠‏ . 

- دانيال بن ا لخطاب اليعقولى » ف ١‏ وجود الخالق » . 

- أيشو عاب بن ملكون مطران نصيبين النسطورى الدنيسرى فى : « البرأهين والأدلة 
على صحة الإنجيل » و« الرد على من يتهم النصارى ... » ود القيامة العامة » . 

- يى بن عدى : وأبو الخير بن الطيب المتطيب » وأبو الفرج بن الطيب 
النسطورى . وانظر : للقس بولس سباط » مباحث دينية فلسفية لبعض القدماء من علماء 
النصرانية » نشرة سنة ۱۹۲۹ م مكتبة فردريك . 
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صحبحة )> بنيوة موسی . إلا شهادة التوائر 
وهذا التواتر موجود لعیسی وحمل . کوجوده لوسی . علیېم السلام 
أجمعين » فإن كان التواتر يفيد تصديقاًء فالقلائة صادقون . ولبوتم معاً 


صصحة . 


وعلمت - أیضاً - اتی م ار موسی » بعینی » ولم أشاهد معجزاته ‏ 
ولا معجزات غيره من الأنبياء » عليمم السلام » ولولا اقل » وتقليد الاقلين » 
لا عرفا شيعا من ذلك فعلمت أله اجوز للعاقل أن يصق بواحد » ويكزن 
بواحد من هؤلاء الأنبياء علييم السلام » لأنه لم ير أحدهم » ولاشاهد 
أحواله > إلا بالتقل وشهادة الواتر موجودة لفلائتهم » فليس من العقل » 
ولا من الحكمة أن يُصدَقّ أحدهُم » ويْكّذّبَ الباقون » بل الواجب عقَلاً إا 
تصديق الكل » وإِمّا تكذيب الكل . 


() انظر فى معنى التواتر ء وإفادته العلم » وشرائطه ء كتاب : ( امحصول ) لاام 
ن ی ی ر ی ر 
جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية ٤اه‏ 

وانظر كذلك کتاب : ( أصول الدين ) لعبد القاهر البغدادى التوفى سنة ٤۲۹‏ م 
م ١١‏ وما بعدهاء تصوير دار الكتب العلية يروت 

وانظر ( الإحكام فى أصول الأحكام ) لابن حزم نشرة الشيخ أحمد شاكر » تصوير 
دار الافاق الجديدة بيروت . 

وانظر كذلك القسم الأول من الجلد الأرل من كتاب : (الموافقات فى أصول 
الشريعة ) لأهى إسخاق الشاطبى المالكى الغرناطى المتوفى سنة ( ۷۹١‏ ) ه بشرح الشيخ 
عبد الله دراز » وضبط ولده الدکتور محمد عبد ال دراز » ط المكتبة التجارية بالقاهرة » 
وتصوير دار الباز بمكة المكرمة . 
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فأمّا تكذيب الكل » فإن العقل لا يوجبه أيضاً ء لاتا إتما نجدهم قد أتوا 
بكارم الأخلاق » ونَدَبُوا إلى الفضائل » وهُا عن الرذائل . ولأنّا نجدهم ساسا 
العام بسياسة بها صلا حال أهله . 


فصح عندى » بالدليل القاطع › > رة المسيح والمصطفى > صلی الله علیہما 
وسلم › وامنتٌ بہما . 

فمكثتٌُ برهة أعتقد ذلك » من غير أن اترم الفرائض الإسلامية » مراقبة 
لای › وذلك أنه کان شدید الحبّ لی › قلیل الصبٔر عتی > کٹیر ار ی » وکان 
SS‏ 
وحاطرى فى الحساب واندسة » العلْمين اللّذين مدح ( أفلاطون )“ عقل من 
يتربّى ذهنه فى النظر فما » فمكثت مدة طويلة » لايفتح على وجه المداية » 
ولا تلل عنى هذه الشبهة » وهى مراقبة أى » إلى أن حالت الأسفار بينى وبينه » 
وبعُدت داری عن داره » وأنا ميم على مراقبته » والتذمُم من أن أفجعه بنفسى . 

وحان وقت المداية » وجاءتنى الموعظة الهية برؤیتی للنبى » عه » فى 
ا منام » ليلة الجمعة » تاسع ذى الحجة » سنة تان وخمسين وخمسائة"» وان ذلك 
« بمراغة ) » من اذربيجان » وهذا شرح مارأیت . 


() هو الفيلسوف اليونانى الشهير » ولد سنة ٤۲۸‏ ق.م » وتوف ۳٤۸‏ ق.م » انظر 
عنه وعن فلسفته : الملل والنحل للشهرستانی + ۲ ص ٠١١ - ٩٤‏ › تارج الحكماء للقفطى 
ص ۱۷ - ۲۷ » افلاطون للدکتور عبدالر من بدوی › القاهرة ۱١۹١٤‏ م . 

(۲) يقصَ السموأل » فى موضع آخر » أنه ل يذكر هذه الرؤيا إلا بعد أربع 
سنوات » من وقوعها » أى سنة ٠٦۲‏ ه » ونغهم من ذلك أنه كان حيا فى هفا التاري» 
وبعده أيضاً »> لأن ناسخ كتاب ( إفحام الهود ) يذكر أنه نقلها عن نسخة جخط السموألى » 
حررها سنة ٥۰٩٥ھ‏ . 

(۳) عاصمة إقلم اذربيجان بإيران . 


۹ 


tal, Aue 
المَنامَ الأول‎ 
رایت کانی ف صحراء فْحاء» مخضرة الارسا يلوح من شرقيا‎ 
شجرة عظيمة » والتاس يهرعون إلى تلك الشجرة » فسألتٌ بعضهم عن حال‎ 
: التاس » فقال‎ 
إن تحت الشجرة شموائيل النبىّ جالسٌ والناسُ يسلّمون عليه فسررت با‎ « 
"معته » وقصدت الشجرة دت ق :ظا شک جا ا ا‎ 
شدي بياض الشعر عظم افيبة » بيده كتاب ينظر فيه » فسلمت عليه » وقلتُ‎ 
: بلساتٍ عربی‎ 
: السلام عليك ينبن الله » » فالتفت إلى مبعسماً وه إل > وقال‎ « 
. » وعليك السلام » ياشريكنا فى الاسم » اجلس لتعرض عليك مرا‎ « 
: فجلسبٌ بين يديه » فدفع إلى الكتاب الذى بيده » وقال‎ 
. » اقرا ما تجده بين يديك‎ « 
: فوجدت بين يدىٌ هذه الاية من التوراة‎ 
0 م‎ 3 2 u 8 
. ٠» تفسيره : « نبيا أقيم هم :من وَسَط اخوتېم ملك › به فليؤمتوا‎ 


(۱) جاء فی سفر التشية ۱۸ : ٩۸‏ - ۲۲ . 
يتكلم موسی عليه السلام قائلاً : 
[ « قال لى الرب : قد أحسنوا فيما تكلموا . أقم هم نبياً من وسط إخواتهم » مثلك » 
واجعل كلامى فى فمه .... إل ٠‏ . وانظر الملحق الخاص بالنصوص مكتوبة بالحرف العبرى 
فى ذيل الكتاب . 
1٠‏ 
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وهذه مناجاة مِن الله عز وجل لموسى » وكنت أعرف أن اليهود يقولون : 
إن هذه الآية نزلت ف حق شموائيل الى ؛ لاله كان مثل موس » يعون أله كان 
فلما وجدتٌ بين يدى » هذه الآية من التوراة » قرأثها » وظننتٌ أله يذهب 
إلى الافتخار » بان الله تعالى“ ذكره فى التوراة » وبشّر به موسى » عليه السلام . 
فقلت : 
« هنيق لك يانبى الله » ما حك الله به من هذه المترلة ٠‏ 1! . 
« أو إيّاي أراد الله بهذا » ياذكياً ... ! ما أفادتك إذا الراهين 
اهندسيّة ؟! ( . 
فقلتٌ : 
ر مع A‏ 
« يا نبي الله » فمن اراد الله بهذا ؟! » : 
قال : 
« الذی اراد به ف قوله ) : 
( هو فيع مَيْهّار فاران“ . 
وتفسيره : إشارة إلى بوةٍ وعد بنروها على جبال فاران . فلمّا قال لى 
٠ cc f A, eit:‏ ا ٤‏ 
ذلك » عرفب أله يعني : المصطفى عي ؛ لأنه الميعوث من جباى فاران > 
وهى جبال مكة ؛ لأن التوراة ناطقة نصا بأ فاران مسك لآل إماعيل") › 


(أ) نسخة : م تسقط كلمة تعالى » بعد لفظ الجلالة فى كل المواضع . 


(۱) ای : التی تربیت علیما وبرّزت فیا . 
(۲) انظر سفر التكوين » الإصحاح الحادی والعشرین › فقرة رقم : ۲۰ - ۲۱ = 
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وذلك قول التوراة : ( ويشب يمد نار فاران ٩9۲‏ 


تفسیره : « [. وأقام فى برية اران > يعنى إسماعيل ولد إبراهم 
الخلیل علما السلام ) . 
م إنه عاد والتفت إلى »> وقال : 


وأُما علمت أن اله م يبعطنى بتمنخ" شىء من التوراة » وإتما بعشى » 
لأذكُرهم با » وأحييَ شرائعها › وأخلَصهم من من أهْل فلسطين ؟! » . 
فقلت : « بى يا نب الله » ! . 


قال : ١‏ فأ حاجةٍ مم إل أن يويم رھم اتبا ن شخ ديهم 
وم یغیر شریعتہم ؟!! ارأيتهم احتاجوا لل ان یو صم بقبولٍ ا دانیال 0 أو 
أرميا » أو حزقیل ؟ » . 


= « وکان الله مع الغلام » فكبر فکبر وسکن فی ای > وکان ینمو رامی قوس » وسکن فی بی 
فاران ‏ وخحذت له أمه زوجة من أرض مصر » . 

رجام ق تقض السقر اجاج( ١۷‏ °( . 

وقال الله تعالى لإبراهم بشأن إسماعيل » عليهما السلام ء : ١‏ وأما إسماعيل فقد معت 
لك فيه » ها أنا أباركه وأمره » وأكاره كثراً جداً » اثنى عشر رئيساً يلد » وأجعله أمة 
كبیرة )€ . 

رأ ) ما بين المعقوفين سقط من الأصل » ولا يصح الكلام ندنه . 

(۱) انظر : سفر التکوین » الاصحاح الحاډی والعشرین » ۱۸ : ۲۱ ( ص ٣١‏ 
نشرة البروتستانت ۱۹۷۰ م) . 1 

(۲) عن النسخ : معناه وحده » وأحکامه انظر : للإمام فخر الدين الرازى كتاب 
ا لمحصول : تحقیق د. طه جابر العلوالی + ۱ ص ٥٦۷ - ٤۱۹‏ طبعة ۱۹۸۰ م ١٠٤١٠١‏ ه. 
وانظر فتاوی الامام تقى الدين ابن تيمية + ۱۳ ص ۲۹ › ۳۰ > + ١‏ )> ص ٠11+ ٦٥‏ 
OO E‏ 

(۳) طبقا للتوراة التی بین أيدى الود : هولاء الثلاثة أنبياء » وتنسب امم أسفارا 
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فقلت : لاء لْعَمْری » ۾ بحت< يحت إلى ذلك . 


ثم أخذ المصحف » من يدى وانصرف مُعْضاً !!! » فارتعغْتٌ لغضبه 
وازدَجُرْت لموعظته » واستیقظت EOE eb‏ وقت السحر > 
والمصباح يمد“ فى غاية استنارته » فعذكَرتُ انام جيه » فإذا آنا قد ره » 


فا (ب) . 


« أن ذلك » لطف من الله سبحانه وتعالی وموعظة لإزالة الشبّهة التى 
كانت تنعنى من إعلان كلمة الحق والتظاهر بالإسلام » . 


قبت إلى الله مِنْ ذلك واستغفرته » وا ترت من الصلاة على رسول الله 

اسي غ 
= بأسمائهم : سفر دانيال » وسفر أرمياء » وسفر حزقیال . 

وما يجدر ذكره أن كثيراً من علماء اللاهوت يرون أن سفر حزقيال كتب أولاً » أثناء 
الأسر البابل » وكيفت الأسفار الأحرى بعد ذلك » بسطاً وتفصيلاً وشرحاً لسفر حزقيال » 
الذى تحدث عن « الوعد » وفلسف لليمود « السّبى إلى بابل » بأنه تطهير هم من عند إلههم 
( هوه ) » استعداداً للعودة إلى أورشلم وإحضاع الأم « الجويم » ... فهذا السفر هو الذى 
صاغ لليهود - ولأول مرة - النبوءة والوعد بالعودة » والسيطرة على العام وإحضاعه !! . 

[ انظر : التوراة : تاريخها وغاياتما » ترجمة سهيل ديب » نشر دار النفائس ص ٠٠١‏ › 
[f° c۹‏ 

ومن أبرز ماجاء فى سفر دانيال » قصة السخط الذى أظهره الصدوقيون 
( آل صادوق ) على زعمائهم الؤابيين وبروز حركة الفريسيين » أى الاتفصالين : أو الدعاة 
لأن يبقى اليهود أمة منفصلة عن بقية البشر متعالية علييم . لا تند معهم : لغة أو ثقافة 
أو زواجاً أو معيشة !! . 

(أ) فى : م› وجلست . 

O 

)0 المد : القطع المستأصل والشق طولاً » قله ء يذه قدا » ومنه : التفرق » تقَدَدَ 
القوم : تفرقوا ددا وتقطعوا . ( لسان العرب للعلامة ابن منظور ) . 
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٭# ورم 4 ا که مھ ا 3 ٍ 

وأسبَعْت الوضوءَ » وصليت عِدة ركعات لله »> عز وجل » وانا شديد 
الفرح والسرور بما قد انكشف لى مِنَ المداية . 

م جَلسلت مفكراً؛ 


فغلب علي النوم عند تفكرٌى ونمت . 
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امنام الثاني 


فرآیت کائی جال فی سیک عامرة » لا آعرفها > إذ آتانی آټ » عليه ثيابُ 
الصو فة وز الفقراء » فلم على > لکته فال : اح رسول 
لله یل ۲ . 

فهجة » وقمتٌ معه مسرورأً مسرعا مستبشراً بلقاء النبى له . فسار بين 
یدیّ » وأنا من ورائه حتی انتہی إل باب دار » فدخله واستدخلنی » فدخت 
وراءه » وسرت خلفه ف دهليز طويل » قليل الظلمة إلا أنه مظلم . 

فلما اتيت إلى طرف الدهليز ء وعلمث أله فد حان إشراف انيى بإلل » 
هبت لقاءَّه هة شديدة » فأحذت فى الاستعداد للقائه وسلامه . 

وذکرت انی كنت قد قرات ف أخباره ل » أنه کان إذا نى فى جماءة 
قيل : « سلام عليكم ورحة الله وب رکاته ‏ . 

وإذا لَقِىّ وحْدَه » قيل : 

« السّلام عليك » يارسول الله » ورحمة الله وبركاته ٠‏ . 


فعزنت على أئى اسل عليه سلاماً عام » تخل الجماعة فى السلا 
رايت ذلك کاله الأول والأليى(“ . 


. العنوان من وضع الحقق‎ ٠ 
هھ الجامع لأحلاق الراوى واداب السامع‎ ٤٦۳ انظر للخطيب البغدادى ت‎ )١( 
. بتحقیق الدکتور محمد رأفت سعيد طبعة الفلاح بالكويت‎ ٩1/۹٩ ص‎ ۱ + 
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ثم أشرفبٌ على صحن الدار » وكان مقابل الدهليز مجلس طويل » وعن 
TS‏ 
eT 1‏ 

فم من يلجس يابا لفن امم ريه م را 
لله عله » قائماً فيما بين الجلسين » أعنى فى الزاوية التى فى ذلك الركن من 
ركان الصحن » وکأنه قد کان فى شغل ٤‏ وقد فرغ منه وانقلب عنه یشرع فى ا 
غیره ففَجاّه بالدخول عليه » قبل شروعه ف غیره . 

ركان عي [ لابساً ثياباً بيضاً ] » وعمامته معتدلة اللطافة » وعلى عنقه 
رداء أبيض حول عنقه » وهو معتدل القامة » نبي » جسم » معتدل اللون بين 
البياض والحمرة » واليسير من السمرة » أسود الجحاجبين والعينين » وشعر محاسنه 
[ نصف كانه شعره ٠]‏ » وشعره وعاسنه أيضاً معتدلة بين الطول(” والقصر . 

وما دحلت عليه » ورأيته » التفت إلى ورآنى » فأقبل على مبتسماً » 
وهش إلى جدا . 

فذهلت فيبته عمّا كنت قد عزمتٌ عليه من السلام » فسلّمتُ سلاماً 
خحاصًا » فقلت : « السّلام عليك » يارسول الله ورحمة الله وبركاته » . 

وآلغيت الجماعة .. 


. فلم التَفِتٌ ببصرى وقلبى إلا إليه‎ ..٠ 


() ف الأصل هكذا : « لابس ثياب بيض » وهو لايصح لغةٌ » ومع ذلك » فقد 
وضعها ( برلمان ) ف النسخة المرموز هما ( م ) کا هى !! دون أن يصوبما . 

(ب) هكذا ف الأصل » وف : م » ولم أقف على معناها . 

(<) ف : م ( بين طول والقصر ) » وهو خطاً . 
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فقال : 
ولم یکن بین تسلیمی عليه » وبين سعیی إلیه توقف ولازمان » بل جَرَبْتُ 


2 0 £ 4 ت‎ 0 LL “٠ 
0 إليه مسرعا › واهُویتٌ بیدی إلى يده › ومد يده الكريمة إلى ¢ فامسکتي‎ 
: بیدیٰ › وقلتٌ‎ 


« أشهد أن لا إله إلا الله » وأئك رسول الله » . 

وذلك أنه حطر بقلبى أن الحأ : منم من زعم أن الأسماء الأعلام هى 
اعرف المعارف › ومنهم من يقول إن الاماء الملضمرة هى أعرف المعارف » وهو 
الصحيح ؛ لأن الكاف من قول « أك » لايشارك الخاطب فيه أحد » لأنها لا 
ا 


يته قد مُلىءًَ ابتہاجاً 1! » ثم جلس فى الزاوية التى بين الحلسين › 
يديه 


. ) غمدان للغراة‎ TS 
فلمًا قال ذلك وقع فى نفسى أنه يعنى : ( المدينة العظمى ) التى هى كرمى‎ 
. ملك الصين » وأن الإسلام لم يستول عليما بعد‎ 


وكنت قد قرات قبل ذلك أن الطريق الأقرب المسلوك إلى الصين » فى 


(أ) ف نسخة م » فأسكتا بيدى . وهو خطاً . 

)١(‏ ف هذا دلالة على تمكنه من الثقافة العربية الإسلامية ؛ إذ قال : وأشهد أك 
رسول الله » بالضمير الخاطب » ولم يقل : « أن محمداً رسول الله » بالاسم العلم » لا علَل 
وأظهر من الفرق الدقيق اللطيف بين الصياغتين . 

(۲) أى : للغرو . 
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فلما معت ذلك القول من النبى ع » حفتٌ من ركوب البحر » وقلت 
فی نفسی : 

إت اكماد لا رة لار فک ارک ار" 

م قلت فى نفسى أيضاً من غير توف : 

ياسبحان الله ! » انا قد امت بهذا انين » وبايعه » أفيأمرنى بأمر» 
ولا أتابعه ؟! فإذاً اى مبايعة تكون مبايعتى له ؟! وعَرَمْتٌ على المع والطاعة . 

ثم وقع لى حاطر خر » وقلت : إذا كان معنا رسول الله » ع وأصحابه 
فإن البّر والبحر يكونان مُسَخُرين لنا» ولاخحوف علينا من سائر الأحطار . 

وطاب قليى بذلك » وحسن یقینی وقبولى . 

وأنا أذكر أن هذه الأفكار والخواطر » ظهرت لى وأنا بين يدى النبى » 
ع > ف غیر زمان › أُعنی من غیر توق یستبطینی ( به ٩)‏ عن جابته . 

فما كان بأسْرعَ مِنْ أن قلت له : “معا وطاعة » يارسول الله . 

فقال : « على خيرة الله تعالى ۲( . 

فقمت بین يديه » وخحرجت . 

فما وجدت ف الدهليز الظلّمةً التى كانت فيه عند الدخول !!! . 

فلمَا حرجت من الدار » أومشيّتٌُ قليلا » وجدت کألى فى سوق 
( مراغة ) » فيما بين الصيارف وين المدرسة القضوية وكأنى أرى ثلاثة فر 


(1) ف : م٠‏ والاصل » « يكون مسحَر لنا؛ » وهو خطأً لغوى » والصواب : 
« فإن البر والبحر يكونان مسخّرين لنا » » وذلك ماذكرناه . 

(ب) هكذا فى الأصل » ورفع الجار والجرور ( به ) » أولى . 

(+) تسقط نسخة م قوله : ١‏ تعالى ٠‏ دائماً . 
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عليهم زي المعصوفة › وثياب الزهاد . 

ومنهم مَنْ على بدنه صذرة صوف خشن » أسود » وعلى رأسه» هزر من 

EEE‏ ا ا 

جنسها » وبيده قوس ملفوفة فى لباد تلق » وبيده الاحرى حُربة نصابيا من 
سَعَّف التحْل » والآخر معقلدٌ سيفاً » غِمْدّه من خحوص النحْل » لاه كان قد 
انطبع فى خيالى » منذ كنت صغراً » بحين قرات أخبار ظهور دولة الإسلام » 
كيف کان أصحاب النبى » عي » ضعفاء » فقراء » وليس هم من الآلات إلا 
شبماً با ذكرنا » وأنہم كانوا مع ذلك » ينصرون على الجيوش الكثيفة › 
والخيول العديدة ذوى الشوكة القوية . 

فلما رأيت النفر الثلاثة قلت : 

هولاء هم الجاهدون والغزاة » هؤلاء أصحابُ النبى » عإه » مع لاء ء 
4 
اسافر وأغزو . 

وكانت الدمعة ندر من عينى » فى النوم › لفرط سرورى بهم » وغبطنى 
إياهم !!!1 . 

ثم استيقظتٌ وا لصبح لم يسفر بعد . 

فأسبغت الوضوء وصليت الفجر » وأنا شديد الحرص على إشهار كلمة 
احق » وإعلان الانتقال إلى دين الإسلام . 

وكنت حينئذ بمراغة من آذرييجان » فى ضيافة ( الصاحب الأمجد فخر 
الين ٠”:‏ عبدالعزيز بن محمود بن سعد بن على بن هيد المضرى )“ رحمة الله 
عليه . 

(أ) ف : م٠‏ وإتبم مع ذلك كانوا » وانظر كتاب « الدين والدولة » للطبرى . 

(ب) فى > م : بهم . (ج) فى : م > زيادة كلمة : أى العز . 


. م أقف عليه فى كتب التراجم‎ )١( 
= : لعل ف هذا إشارة إلى أنه قد كتب ( سيرته الذاتية ) » بعد كتابته مؤلفه‎ )۲( 


1۹ 
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وکان قد ابتلی بمرض » قد عافاه الله منه » ول به انس متقدم . 
فدحلتٌ إليه ف أوائل نهار اجمعة المذكور يومف » وعرفته أ لله قد رفع الحجابَ 
عتی وهدانی » فما أعظم استبشارّه يومعذ بذلك !! . 

وقال : 

ا ( إن هذا الأمر مازلتٌ مناه » وار جاه » وطا قد حاورت قاضی 
القضاة صدر الدين ف ذلك » وكا جيعاً نتأسّف على علومك وفضائلك أن 
لاتكون إسلامية !» فالحمد لله على ماألهمكّ به يِن صلاج وهداية » وعلى 
استجابته دعاءنا فى ذلك ! . 

كيف فتح الله ذلك عليك » وسهّله بعد إرتاجه) وامتناعه ؟ . 

فقلت : ذلك أمر أوقعه الل ف نفسي بالإلهام والفكر . ودليل العقل 
وبرهائه » قد كنت فدياً أعرفه » ودليله ف التوراة » إلا آلى كنت أراقبُ أي 
وأكره أن أفجعه بنفسى » تذمماً من الله تعالى » والآن قد زالت عنى هذه 
الشبهة » مد يدك » فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله . 

فقام الصاحبٌ لفط سروره قائماً »> واهترٌ فرحاً » وكان قبل ذلك لايقوم 
ت لل 
إلا بالتکلف » وغاب عنی » واستجلسنی إلى عودته » وافاض على من الملابس 
اجلها » وحملنى من المراكب على أنبلها » وأمر حواصه بالسعى إلى ال جامع بين 


يدى . 


= « إفحام الود » » لاله قد صرح فى موضع لاحق » أنه بداً فى تدبيج كتابه » فور إعلان 
إسلامه » على يد الصاحب فخر الدين المضرى » المذكور هنا . 

(ا) ف م ٠‏ عليك ذلك . 

(ب) إرتاجه : انغلاقه وامتتاعه . 
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وكان الصاحب قد تقدم إلى الغطيب » وأمره بالتأخير والتوقف إلى وقت 
حضورى ف المسجد » لان الوقت ضاق إلى أن فرغ الخّياطون من خياطة اة 
التى أمر الصاحب بتفصيلها . 

فسيرت إلى الجامع » وال لجماعة ف انتظارى » وارتفع التكبير من جماعة أهل 


وارتج المسجد ال جامع من صلاتبم على رسول الله » عي . م رق الخطيب 
المنبر » ووعظ الئاس القاضى صدرز الدين » ملك الوعاظ » أبو بكر محمد بن عبد الل 
ا الرحيم بن لل » وأطنب فى مدحي وإځمادِ ما ايدني الله به من 
التيقظ واهداية وبالع فى ذلك مبالغة تجاور" نح الوصف . وكان أكار الجلس 
متعلقاً بی . 


- وفى عشية ذلك اليوم » أعنى ليلة عيد انحر » ابتدأت بتحرير الحجج 
المُفحمة لليهود › وألفتبا فى كتاب » وسميته بإفحام'اليود . 


واشتهر ذلك الكتاب » وطار خبره » وانتسخ مى ف عة بقاع سح 
كثيرة » با لموصل وأعماها » وديار بكر » والعراق » وبلد العجم . 


ثم أضفت إليه - بعد وقت - فصولا كثيرة() من الاحتجاج على البهود » 


(ا) ف م : تعجاوز . 
)١(‏ أى أن تارج تأليف الكتاب هو تارج إشهار إسلامه » وهو سنة تمان وخمسين 


ومس ماثه للهجرة 
وف هذا دليل على أن السموأل قد الف ر إفحام امود ) أولاً » ثم وضع رسالتيه هاتين 
بهد ذلك . 


(۲) نفهم من ذلك أن السموأل لم يلف كتابه جملة واحدة » لكنه أضاف إليه وزاد 
فيه بعد أن وضعه - لأول مره - فى مراغة سنة ٥١۸‏ ه . 


V1. 
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۶ 


اة . 
وأمًا الام الأول » والنامٌ الثانى » فإلى لم أذكرهما للصاحب . ولا لغيره من 
اهل مراغة إلى انقضاء اربع سنين من وان رؤيتهما . 


وکان ذلك لشن 


احدھا : 

اف کرت أن أذكر أُمرأ » لايقوم عليه البزهان » فرما بسر ع“ حاطر من 
يسمعه › إلى تکذیبه لاله أمر نادر » قليلا7؟ ما يتفق( 7 » ر ذا كان العاقل 
يكره أن برض كلامه للقكذيب » سرا أو علانية . 

af‏ ٍ ع ہ 

ا كرهت ان يصل خير المنامين إلى مَنْ يحسدفى » فى البلاد »> على 
مافضلنى الله به من العلم والحرمة » فيجعل ذلك طريقاً إلى التشنيع عل » 
والإزراء على مذهبى » فيقول : 

إن فلانا ترك ديه لئام راه ء وانخدع لأضغاث أحلام !! . 

فاحفيت ذلك إلى أن اشتهر كتاب ( إفحام الود ) » [ وکثرث لُسځه 
ؤفراة(*) على جماعة كثيرة من الاس ] . 


رأ) ف م:تسرع. 

(ب) ف م٠‏ والأصل » قليل . 

(+) فى م كلمة ( مثله ) زيادة . 

(د) مابين القوسين زيادة لاضرورة ها » والأفصل أن تكون العبارة هكذا » ( وكان 
العاقل .... الج ) . 

(ه) ف م . والأصإل » وكثر نسخة وقراءة على جماعة كثيرة من الناس . 


YY 
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فذمًا تحقق الناس » أعنى أن التقالى من مذهب الود » إنغا كان بدليل . 
وبرهانِ » وحجج قطعيةٍ عرفها » وأنى كنت أحفى ذلك ولا أبوح به ۽ مذَّة ء 
مراقبة لأبي » وبا به » فحينئل أظهرتٌ قصة المنامين وأوضحت أنهما كانا موعظة 
من الله تغالى » وتنبماً على ما يجب تقديه » ولا يحل لى تأخيره » بسبب وال 
أو غیره . 

وكتبت كتاباً إلى أي » إلى ( حلب ) » وأنا يومئذ بصن كيفا› 
وأوضحت له فى ذلك الكتاب عدة حجج وبراهين ما أعلم أله لاينكره » ولايقدر 
عل ابال و رة ضا ر الام 

فانحدر إلى ر الموصل ) ليلقاى » وفاجأه مرضٌ جاءه بالموصل » فهلك 
فی . 

غلم - الآن - من يقرا هذه الأوراق » أن المام م يكن باعناً على تزك 
المذهب الأول ؛ فإ العاقل لايجوز أن ينخدع عن أحؤاله با نامات والأخلام » 
من غیر برهان ولا دلیل !! . 

لكننى كنت قد عرفب قبل ذلك بزمان طويل » الحجج » والبراهين › 
والأدلة »عل رة ا د ا 

فتلك الحجج والبراهين »> هى سبب الانتقال والحداية »> ونا انام فإنغا 
كانت فائدته الانصاه والازدجار من الغادى فى الغفلة والتربص بإعلان كلمة 


الح › بعد هذا ¢ ارتقاباً موت 7 ای 5 


فالحمد لله على الإسلام » وكلمة الحق » ونور الإيمان › ونور الهداية › 


() کاله يدعو باه 1 الإإسلام . 
( أ ) فى م : به 


(ب) فی م ` بجوت . 


Y۳ 
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وأسأله الإإرشاد U‏ ضيه محمد ع و آل( و صحبه وسلم جا کا ٤‏ 


س س 


. شم ذكر الناسخ بعد ذلك‎ )١( 
وكان الفراغ منها ف يوم الاثنين المبارك سابع عشر شهر صفر افير » من شهور سنة‎ « 


خمسة عشر ومائة بعد الألف من المجرة النبوية » على صاحيبا ا الصلاة ,ا 1 
والحمد لله رب العالين . 
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الكتاب الثاننى 


کتاب 


إفحام البرد 


تحقيق : الد كتور محمد عبدالله الشرقاوى 
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1 مقدمة الكتاب ]° 


بسم الله الرحمن الرحم ۰ 
زب :سر واعن يا اله : 

ما بعد حي الله تعالى على ما ألم ( من )) المداية » وعصم عنه من 
الغواية » والصلاة والسلام على محمد » خاتم التبيين » وعلى اله الطاهرين . 

فن سيل من مضل » من اباد » بالقطانة والأضاد ء أن ج ف ابح 

عن أحوال المعاد » والتأمل لہا أحذه عن الآباء والأجداد › بعينِ الامتحان 

والاتقاد ؛ إن رآه فضي > جا إدراكها ء وال أقاه رذيلً نها من شراكها ۲ 
لض () حقائبة بطانا(؟ من الاد » فإن هاتف الموت بالمرصاد . 

ولنْ محمد العقبى » مُضجح فى تحصين شرعه » وموڑع مواقيته على 
اة ا ب ون اظفر با الى إا ناشدوها » ولن بيرج الأباطيل 
عل أنفسهم » إلا مفسدوها") . 


« العنوان من وضع الحقق . 

(اأً) فی م : ( منه من ) » وف الأصل : منه » وأرى أن الأصوب » هو ما ذكرناه . 
(ب) ف م لتبقى » وهو غير مناسب لسياق الكلام . 

(ج) أى : ممتلفة » وق الحديث : « تغدو خماصاً وتروح بطاناً ۲ . 

(۱) ای : متراخ سادر وراء اهوائه وغرااره: 

(۲) یعنی : لن يزين الباطل لنفسه إلا سف انه 
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[ الغرض من تأليسف الكتاب ٠٠]‏ 


والغرض الأقصى من إنشاء هذه الكَلمة » الردٌ على أهل اللجاج والعناد » 
وأن تُظهر ما يعتوز كلمتهم من الفساد . 

على أن الأئمة - ضوعف ثوابهم - قد انندبوا - قبلى - لذلك » وسلكوا 
فى مناظرة الود ٠‏ أنواع المسالك » إلا أن أكثر ما نوظروا به » يكادون 
لا يفهمونه » أو لا يلتزمونه » وقد جعل إل إفحامهم طريقاً » ما يتداولونه فى 
ایدیم › من نص تنزيلهم »› وأعماهم الله عنه » عند تبدیلهم › لیکون 
علہم » موجودة ف ایدیم 


فصل فى إلزامهم الشسنخ بنص كتاہم ] 


4 ٤ e 
وهذا اول ما ابتڍى به » من إلزامهم اللسحَ » من نص كتابهم وما تقتضيه‎ ٠ 
: اصولهم » نقول هم‎ 
هل کان قبل نزول التوراة شرع ام لا ؟‎ 
فن جحدوا» کذبوا بجا نطق به الجرء الفافى من السفر الأول من‎ 


ً العنوان من وضع الحقق‎ HE 

وک وء العلماء : النظام » والجاحظ » والقاضى عبد الجبار » وال جوينى ... 
وعيرهم . 

(۲) لعله يقصد : الكتاب « إفحام المود » أو المؤلف » ويصح أن يكون الله تعالى 
هو الذى جعل .... اڅ : 


۸٦ 
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التوراة ؛ إذ شرع الله تعالى على نوح - عليه السلام - القصاص فى القتل ‏ ذلك 


« شوفیخ دام هاادام دامو یشافیخ کی بصلم ألو ھم عاما إٹ هاأدام 8 


تفمسیره . 


« سَافكٌُ دم الانسان » فلیحکہ بسفلك دمه » لان اللہ تعال () حلق 


الادميّ بصورة شريفة 7 


وما يشهد به الجزء الثالث من السفر الأول من التوراة » إذ شرع الله على 
إبراهم - عليه السلام - ختانة المولود فى اليوم الثامن من ميلاده » وهذه 
وأمتالها شرائع ؛ لأن الشرعَ : لا خرج عن کونه : مرا أو مهيا من الله تعال 
لعباده » سواءٌ تزل على لسان رسو »أو كب ف أسفار » أو ألواج أو غير 
ذلك . فإذا اروا بان قد کان شرع . 


قلنا هم : ما تقولون فى التوراة > هل أتت بزيادةٍ على تلك الشرائع أم 
لا؟. 


(أ) تسقط نسخة ( برلان ) لفظ تعالى دائماً . 
)١(‏ جاء فى الإصحاح التاسع من سفر التكوين : 1 
و سافك دم الإنسان › بالانسان » ما يسيفك دمه » لأن الله على صورته » عمل 
الإنسان » . 
( طبعة البروتستانت بالقاهرة > ص ١٤١‏ ) 
(۲) سفر التكوين » الإصحاح السابع عشر » ٠٤١ - ٠١‏ 
١‏ بُح منکم کل ذکر » فتختنون فی لحم عُرلیکم » فیکون علامة عهد بینی ویینکم 
ابن نمانية أيام يختن منكم كل ذكر فى أجيالكم ... اج » . 1 
هذا » ولقد أفاد ( القرافق ) عند الحديث عن التسخ من كتاب السموأل هذا ء وإن نم 
يصرٌح به » کعادة المؤلفين فى الجدل ضد أهل الكتاب . 
(ب) ف م : رسول الله . 


AY 


http://kotob.has.it 


فن لم تكن أتث بزيادةٍ فقد صارت عبتا » إذ لا زيادة فيا على ما تقدم » 
ولم تغن د شيا » فلا جوز أن تون صادرة عن الله تعالى > فيلزمكم أن التوراة 
لیسٹ من عند اله تحال¿ وذلك کفر على مذهبکم » وإ كانت التوراة أت 
بزيادة » فهل ف تلك الزيادة تحريم ما کان مباحاً اَم لا؟ . 

فإن آنكروا ذلك بطل قولهم مِنْ وجهين : 

أحدها : أن التوراة حرمت الأعمال الصناعية فى يوم السبت بعد أَنْ كان 
ذلك مباحاً » وهذا بعینه [ هر 1 اللسخ . 

والتانی : نه لا معنی للزيادة فى الشرع إلا ترم ما تقدمت إباحته › 
أو إباحة ما تقدم تحرية . 

فإن قالوا : إن الحكم لا حطر شيعا م بيحه ؛ لان ذلك إن جاز مغله » 
کان کمن امر بشیء وضدّه . 
فالجواب : 

eS‏ و 

فان إن اواد ورا ات ك 


E‏ ا : من مع من شىء فأتاه ؛ 
لاستباحته المحظور . 


AA 
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فالجواب : 

إن من أحَلّ ما حظره الشرع » فى طبقة الحرم لا أله الترعء إذ كل 
منهما قد حالف المشروع » ولم يقر الكلمة على معاهدها » فإن جاز أن يأقى شرع 
التوراةٍ بتحرمم ما كان إبراهم عليه السلام ومن تقدّمَه » على استباحته » فجائر أن 
تاق شريعة أخرى بتحليل ما كان فى التوراة محظوراً » وأيضاً فلا تخلو الحظورات“ 
من أن يكون تحريها مُفعرضاً فى كل الأزمنة ؛ لان الله تعالى يكره ذلك الحظور 
لعْينه > [ وما ان لا یکرهه الله لعینه )١(]‏ بل ينی عنه ف بعض الأزمنة » فان 
کان الله تعالى ينہى عن عمل الصناعات ف يوم السبت » لعين السبت)» فينبغى 
أن يكون هذا التحرم على إبراهم ونوح وآدم أيضاً ؛ لان عيْنَّ الست كانت 
موجودة() أيضاً فى زمانيم ؛ وهى عله التحرم . وإن(١)‏ كان ذلك غير مُحرّم 
عل إبراهع ومَنْ تقتَمَه » فليس الى عنه ليه أعنى : فى جميع أوقات وجود 
عینه . وإذا لزمكم أن تحرمم الأعمال الصتاعية » فى يوم السيت » ليس بمحرم() 
فى جحيع وجود أوقات) السبت فليس مممعنع أن نسح هذا لحري » فى زمان 
آخر » وإذا ظهر قائم بمعجزات الرسالة وأغلام الوه » فى زمن آخر » بعد فترة 
طويلة » فجائز أن يأتي بتسلخ كثيرٍ من أحكام الشريعة سواء حظر مباحامما 
أو باح محظوراتجا ! (٣/أً)‏ و كيف يجوز أن يُحاج من جاء بالبينة باعتراض فيما وَرَدَ 
به من أَمْر ونبى » سواءٌ وافق العقول البشرية أو باينها » ولاسيّما أن الحخصوم() 


أ ) هذه العبارة ساقطة من الأصل » مذكورة فى :مولا ي يستقم الكلام بدونها . 
(ب) لعين السبت » سقطت من وسقي لسا لايا 

رج) ف : م « كان أيضا موجوداً » 

١‏ د) ف :م (اذ). 

(ھ) فی : م : بتحرم » وهو لا يصو . 

رو) ف : م (أوان) . : 

. يقصد الود‎ )١( 
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رور 


قد طال ما تعبده؟ بفر اد کی ایز لول ؛ كطهارة أنجاسهم برماد البقرة » التى 
کان الامام افاروني ‏ را قبیل اران احج » ونجاسة طاهرهم بذلك الرماد 
ميتو > على أن الذى يروم تنزيلّه مترلة هذا » أقرب كتير إل العقل » فإ الأنعال 
والأوامر الالهية متزهة عن الوقوف عند مقتضى العقول البشرية » وإذا كانت 
. التشبدات الشرعية غير عائدة بتفع لله » ع وجل » ولا دافعة عنه ضرا ؛ رهي 
سبحانه وتعال عن لاتفاع واتأڏی بش » فما الذى بُحيل أو ينع كونه تعالی 
يأمر امه بشریعة » ثم یہی e‏ 
لأولادهم» > ٿم جحظره ثانا على من ىء من بعد ؟ وكيف يجوز للمتمّد ب للمتعّد » أن 
یعارض الرسول فی تحلیلو ما کان حراماً عل قوم ؟ ويستدل بذلك على کذبه بعد 
أن جاء بالينة » وأوجب العقل تصديقه وتحكيمه ؟ أليس هذا تما ؟ وضلا 
وعدولاً عن الحق ؟!! . 
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إِفْحَامُ اهود والتصارى بالحْجة العقلية » وإلزامهم الإسلام 


لا يسع عاقلا أن يكذب نيا ذا دعو شائعة » وكلمة قائمة » وصق 
ره ؛ لأ م ير أحدهمًا » ولا شاهد معجزاته » فإذا احص أحدها بالتصديق 
والآخر بالتكذيب ».فقد تعيّن عليه اللامٌ والإزراءُ عَمَلاً . 

وضرب لذلك مفغالاً : وهو آنا إذا سألا هو دیاً عن موسی - عليه 
السلام - وهل راه وعاين معجزاته ؟ فهو - بالضرورة - يقر بأنّه م يشاهذ شيعاً 
من ذلك عِياناً » فقول له : 

اذا عرفت ية موسى وصدقه ؟! . 

# 3# ۴ 5 ت و‎ a 

فان قال : إن التواتر قد حمق ذلك » وشهادات الام بصحته » دلیل ثابت 
sS 7 4 .‏ 
ف العقل » کا قد ثبت عقلا » وجوذ بلادٍ وأنبار لم نشاهدها وإنّما تحققنا وجودها 
بتواتر الألباء والأحبار !! . 

قلنا : إن هذا التواتر موجودٌ محم وعيسى عليمما السلام)» کا هو 
موجود لموسى » فيلزمك التصدیق بہما . 

وإنْ قال الهودى : إن شهادة ای عندی بنبوة موسی » هی ست 

قلنا له : ولم كان أبوك عندك صادقاً فى ذلك » معصوماً عن الكذب »› 
.وأنت ترى الكفار"“ أيضاً يعلمهم أباؤهم ما هو كفر عندك ؟ . 


رأً) عليما السلام » أً سقطتہا ( م ) . 
)0( يقصد غير اليهود » من مسلمين ونصارى › وهو من باب مجاراة الخصم . 
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- لما تعصباً مِنْ أحدهم لدينه »> وكراهية لباينة طائفته » ومفارقة قومه 
وعشررته . 

- وإِمّا لأ أباه وأشياخه نقلوه إليه » فتلقنة منهم »> معتيّداً فيه الهداية 
والتجاة » فإذا كنت يا هذا » قد ترى جميع المذاهب التى تكفرها » قد أخذها 
أربابما عن آبائهم » كألحذك مذهبكَ عن أبيك » ونت عالاً تما هُمْ عليه ضلال 
وجهل » فيلزمك أن تبحث عنًّا أحذئه عن أبيك »› حوفاً مِنْ أن تكون هذه 
حالته . 

فإن قال : إن الذى أخذثه عن (٣ب)‏ ى » أصح ما أخذه الناس عن 
ابائهم لزمه أن يقم البرهان على وة موسى من غير تفلي لأيه ؛ لألّه قد قد ادذعی 
صحة ذلك » بغير تقليد » وإن زعم أن العلة فى صجة ما نقله عن أيه » أن أباه » 
يرجح على أباء الناس بالصدق والمعرفة » کا تع الیپودٌ فى حق آبائها زمه ان 
ياتى بالدلیل » على أن أباه کان أعقل من سائر أباء لتاس » وأفضل » فإن هو 
اآعى ذلك كدب فيه ؛ لأن من هذه صفته - يجب أن يسَدَل على فضائله 
باثارە() » وقول الود د باطل ؛ أله ليس همم من الآثار فى العام » ما لغيرهم 
مثله » بل على الحقيقة » لا ذكرَ هم بين الأم الذين استخرجوا العلوم الدقيقة 
ودؤنوها لن يأ بعدحم ء وجيع ما سيب إلمم من العلوم - مع ما استفادوه من 
علوم غيرهم - لا يضاهى بعض الفدون الحكمية › التی استخرجها حکماء 
اليونان › والعلوم التى استنبطتبا التبط . وام تات المسلمين » فيستحيل 
N O‏ 

لسعته وکٹرته . وإذا كان هذا موقعهم من الأم » فقد بطل قوم : إن ابائهم 
أعقل الناس » وأفضلهم وأحكمهم » وم أسوة بسائر آباء الاس الممائلين هم من 


( أ ) ف م : تفر بہا» وهو أصح . 
(ب) فی : م۰ ( بإفساده ) وهو حطاً فاحش !! . 
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ولد سام بن نوح » عليہما السلام اذا قروا بای آبائهم » بآباء غیرهم » فقد 
لقنوهم الكفر » ولزمهم أن شهادة الآباء » لا جوز أن تکون حجةٌ فى صيحة 
الين » فلا تبقى مم حجة ببوة موسى إلا شهادة التواتر » وهذا التواتر موجود. 
لعیسی ومحمد » علیمما السلام »> کوجوده لوسی › وإذا کانوا قد امنوا پموسی 
بشهادة التواتر بنبوته » فقد لزمهم التصديق بدبوة المسيح والمصطفى › صلى الله 
علہما وسلم . 


وجه آخر فى إلبات التسخ بأصوف" 


تقول لمم : هل أنع - اليوم - على ية موسى عليه السلام ؟ فإن قالوا : 
نعم . قلنا هم : أليس ف التوراة ن من مَس عظما » أو وطىءَ قبرا» أو حضر. 
ميا عند موته » فإِلّه يصير من التجاسة فى حال لا مرج له منہا إلا برماد 
البقرة » التى كان الإمام الماروني يحرقها ؟! فلا يمكنهم مخالفة ذلك ؛ لأنه نص 
ما یتداولونه !! . 

فنقول هم : فهل أنتم اليوم على ذلك ؟ . 

فیقولون : لا نقدر علي () . 

فنقول هم : فلم جعلع أن مَنْ مَس العظمَ والقَبر والميت » فهو طاهر 
يصلح للصلاة »> وحمل المصحف » والذى فى كتابكم بخلافه ؟ 

ما إن قالوا : لأ عَدمنا أسبابٌ الطهارة وهى : رماد البقرة والامام 
المطهر المستغفر ! . 


۾ کان الأرلى أن جیء هذا الفصل قبل الذى سېقه » أوحدة الموضوع - النسخ - 
وعدم الفصل بين الأفكا ر المهاثلة . 


( أ ) من قوله : فنقول همم : فهل أن ... إلى قوله : لا نقدر عليه » سقطت من : م 
۹۲ 


http://kotob.has.it 


قلنا : فهل ترون هذا الأمر مع عج زك عن فعله › مِمّا تستنون ف الطهارة 
عنه أم لا ؟! فإن قالوا : نعم قد نستخنى عنه » فقد أفروا بالّسخ لتلك الفريضة › 
لحالي اقتضاها هذا الزمان » وإ قالوا : لا تستغنى فى الطهارة عن ذلك الطّهور › 
فقد أقروا بأنهم الأنجاسٌ أبداً ماداموا لا يقدرون على سبب الطهارة !!(“ . 

فقول هم : فإذا كنع أنجاساً - على رأيكم وأصولكم - فما بالكم 
تعتزلون الحائض » بعد انقطاع الحيض وارتفاعه » سبعة أيام اعتزالاً أفرطون فيه › 
اہ ت ان أحدم لو مس ثوبه ثوب المرأة » لاستنجستموه (٣أً)‏ مع 
وبە "° ؟1! . 


فإن قالوا : لان ذلك من أحكام التوراة ! 


قلدا : اليس فى التوراة أن ذلك يراد به الطهارة ؟! فإذا كانت الطهارة قد 
e‏ - على معتقد ك - لا ترتفع بالعْسّل » كنجاسة 
ا لحيّض » فهى لذلك”' أشد من نجاسة الحيض » ثم إنكم ترون أن الحائض طاهرة 
إذا كانت على غير ملتكم » ولا تستنجسون لامسها » ولا الثوبً الذى تلمسه . 
oS E E‏ 
فهذا کله منکم سنح أو تبدیل !! . 
فإن قالوا : 


إن هذا » وإن كان التصضٌ » غير ناطق به » فقد جاء فى الفقه !! . 


)0( لله در الستّموأل !! فقد ألزم وأفحم » وقد نقل عنه هذا القرافف الصہاجى ف : 
الأجوبة الفاخرة » وابن ن الق فى : هداية الحيارى . 


شان الحائض ونجاستما عند يهود » انظر : سفر اللاويين » الإصحاح ٠٠(‏ - 


(اأً) فی : م : هى » زيادة . 
(ب) فى : م : كذلك . 
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قلنا هم : 

فما تقولون فى فقهائكم : هل الذى اختلفوا فيه من مسائل' لاف 
والمذاهب » على كثرتما لديكم » كانت نمرة اجتهاد واستدلال أو منقولا بعينه ؟ . 

فهم يقولون : إن جيع ما فى كتب فقهنا » نقله الفقهاءٌ عن الأحبار › 
عن الثقات من السلف عن بهوشع بن نون" » عن موسى الكلم › علييما 
السلام » عن الله تعالى !! . 

فيلزمكم فى هذا أن المسألة الواحدة » التى اختلف فما اثنان من فقهائكم » 
یکون کل واحد منہما » ينقل مذهبه فیا نقلا مسندا إلى الله عز وجل ! . 

وفى ذلك من الشناعة اللازمة هم » أن يجعلوا الله قد أمر فى تلك المسألة 
بئىء وخلافه !! » وهو اسَلْحٌ الذى يدفعونه بعينه !! . 

فإن قالوا : إن هذا الخلاف غير مستعمل ؛ لأن الأوّلين كانوا بعد 

احتلافهم ف المذهب » فى المسألة يرجعون بها إل إصلى واحد » هو المقطوع به . 

قلنا : إن رجوعهم بعد الاختلاف » إلى الاتفاق على مذهب واحد » إنّا 
لأن أحدهم رجع عما نقل » أو طمن ف نقله » فيلزمه السقوط عن العدالة » 


() یکتب بهو تع » ویوش » ویشوع » وهو خادم موسی عليه السلام » واصطفاه 
ی > جاء فى سفر يشوع » الإصحاح الأول » الفقرة 


« وکان بعد موت موی فار ان الب کلم يشوع بن نون » خادم 
موسى » قائلاً : فالآن فم واعبر هذا الأردن أنت وكل الشّعب .... الح ٠‏ فهر الذى تادهم 
إلى دخحول الأرض المباركة . 

وسيأتى لنا تعليق ممفصتّل » نوضح فيه » إن شاء الله > نشأة كتب الفقه والشروح 
الحاحامية اليهودية وأهميتها لديم . 
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ولا يجوز لكم أن تعاودوا الالتفات إلى نقله . 
وما آن يكون' الفقهاء اجتمعوا على نسخ أحد المذهبين » أو تكون رواية 
أحدهما ناسخة لرواية الآخر . 
ما مِنَّ الفقهاء إلا مَنْ ألغى مذهبه فى مسائل كثيرة » وهذا جنوك يمن 
لا يقر بالشسْخ » ولا یری کلام أصحاب الطلاف اجتباداً ونظراً ؛ بل َك 
مخضا !إ٩‏ . 


إلزامهم اللسخ بو جه اخر 


نقول فم : 

ما تقولون فی صلواتکم وأصوایکم ؟ 

فھل ھی التی فارقکم علیہا موسی » صلى الله عليه وسلم ؟ فإن قالوا : 
نعم !! . 
قلا : 

فهل کان موسی - عليه السلام - وأمته يقولون فى صلواتم › کا 
تقولون ؟ 


« نقاع شوفار کادول حيرو تيشئو وسائيس لقَنَو حينوا ا ا مىاء 


الأعاث ف اللل اثلاث ۾ ص u ٤٥‏ بعدها » من نشرة (Moshe Bel ae)‏ 


کالیفورنیا » ۱۹٦۷‏ م وهذا الكتاب - کا ذکرنا = اول تقض کتاب الستّموال ف اکار من 
مو ضع ٤‏ وقد و ضعه مؤلفه الہودى المتعصب بعد تاليف السموأل ( إفحام الیہود ) بحوالى 
مائة سنة فقط . 
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. ّ ٘ ُ £ 
تفسيره : « اللهم » اضرب ببوق عظم لعتقنا » واقبضنا جميعا من اقطار 
الأرض إلى قدسك ؛ سبحانك » يا جامعَ تشتيتٍ قومه إسرائيل » . 


)0 أهم ما فى هذه المسألة هو الربط بين صلاة الببود ء وبين ٠‏ الوعد » يالعودة إلى 
أورشلم » والاستيلاء على « الجويم » = الأميين أو الغرباء » وهذا واضح من التص الذى 
ساقه السّموأل » ومن نصوص كثرة غيره > ( انظر كتاب الصتّلاة والسّبت رالأعياد › 
الصادر عن شركة النشر العيرية ) 

ولقد اهم مؤلف كتاب : التوراة » تاريها وغاياعا » وهو عالم لاهو آمریکی » 
وترججهه : سهیل دیب » ونشرته دار النفائس › اهتم بہذه اللسألة » وقال نقلاً عن كتاب 
( الصلاة والسہت والأعياد ) : 

« إن صلاة اليمود الأكثر ترداداً اليوم هى التالية : 

فليتمجْذ ويتقدّس اسم الرب العظم فى كل العام الذى خلقه حب مشيئته وليتحقق 
ملكه أثناء حياتكم وخلال أيامكم وأثناء حياة كل بنى إسرائيل » بسرعة » وق القريب 
العاجل › أمين » . 

والمملكة المقصودة هى ملكة موه إله إسرائيل . 

وإن الموسوعة العبرية ¬ he Feewish Encyclopaedia‏ [ نشرت فی الولایات 
امقحدة 1۹۰۲۳ - ٠۹.١‏ ] - لتؤكد مسألة « الوعد» هذه » التى يرددها الود فى 
صلواتہم » ولم تكن على عهد موسى عليه السلام » أو خليفته يوشع بن نون » فقول تحت 
مادة : yعoاماaطc‌Es‏ : و إن تحطم جیوش یاجوج وماجوج »› لا یعنی - کا قال ویبر 

- إبادة عام الجويم » عند انتهاء عهد المسيح المنتظر ؛ بل إفناء كل سلطة ويلد تعارض 
ملك ( يهوه ) ... والشعوب التى ستخضع عندئذ للشريعة ( يقصد شريعة التلمود ) ستبقى 
على قيد الحياة ... أَمّا الأرض المقدسة نفسها » فلن يسكن فيها أحد من الغرباء ٠‏ انظر : 
التوراة » تارجخها وغایاتہا ص ٤۳‏ وجاء فی سفر أشعیا ( 1۰ : ۲١‏ ) : 

« لا تغرب مسك من بعد » وقمرك لا ينقص ( يقصد مملكة إسرائيل ) لأن الرب 
يكون لك نورا أبدياً » وتكون أيام مناحتك قد انقضت » ويكون شعبك كلهم صِدّیقین › 
وال _الأبد + يرثوت الأرش »: 

وفى سفر دانيال عن ( نبوءة الوعد ) وما يفعله ( يهوه ) بالغرباء أو الجويم انظر : 
الاصحاح الثامن : ۱۹ › وانظر : سفر زكريا: ٠١ : ١٤‏ . = 
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ام هل کانوا یقولون على عهد موسی عالیه السلام کا تقولون فی کل یوم : 
« هاشیب شو فطینوا ,کار یشؤنا ویوعصینوا کبتحلا وَالْبی إٍث يروشالام عین قد 
ا بحيدنوا ونا مینوا ہنیاناه اروخ أ اُذونای بی برشالايم (. 
تفسیره (۳ب) : 

« ردد حکامنا کالارّلین › ومشیرینا کالایعداء » وابن يروشم › قري 
فا و و بنائها » سبحانك » یابانی یروشلم !. » . 

م هذه فصول تناهدة بأنکم برها بح رال الدولة ؟! . 

وما صوم إحراق بیت المقدس › وصوم -خصاره 0 وصومٌ کدلیا » التى 
جعلتموها فرضا » هل کان موسی [ عليه السلام ] يصومها» أو أمر بها هو » 
أو خليفته يوشع بن نون a‏ 

أو صومٌ صلب هامان 4 

هل هذه الامور مفترضة ف التوراة » أو زيدت لأسباب اقتضت زيادما» 
ف هذه الأعصار ؟ . 


١ =‏ وليس العدول والانصراف عنّا كان عليه موسى عليه السلام وخليفته يوشع بن 

نون » فى الادعية فحسلّب ؛ بل وقع تغيير وتطوير ف أشكال وطقوس العبادة نفسها » ما يمه 
تخا ملرما هم » . 

انظر : الدراسة الجيدة التى كتا الباحث المودى : نفتالى فيدر » ونشرت بالعبرية › 
ف أکسفورد عام ۷ م ونقلها إلى العربية الدكتور : محمد سالم الجرح بعنوان : 
ر التأثيرات الإسلامية فى العبادة البهودية ) نشر القاهرة ١۹١١‏ . وانظر : إسرائيل فى الكتاب 
المقدس . بقلم مجموعة من أساتذة اللاهوت » ترجمة حسنى حشبة ۱۹۷۲ م مصر . 

(1) هامان وزير فرعون وقد جاء ذكره ف القران الكريم ( سورة غافر : آية 
4 (. 


۹۸ 
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فإن قالوا : فكيف يلزمنا النسخ» بيدا الأمر ؟ . 

قلنا : لأن التوراة نطقت بہذه الآية : 

:1 لتوا مفو غل هدابار اشیرا نوخی فعوی ائحنم ESS‏ 

[ تفسیره ] : ١‏ لا تزیدوا عل الأمر الذى انا موصیکم به شيا » 
فوا ام 


وإذا زدتم أشياء من الفرائض فقد لَسَحتّم تلك الآية !! . 


نقول هم : 

لیس عند کم أن الله اختار من ہنی إسرائیل الأبکار › لیکونوا خواصّ فی 
الخدمة للأقداس( ؟ . 
ا 

اليس عند ٤‏ أيضا ن موسی 7 عليه السلام ] ل زل من الجبل وبیده 
الألواح ووجد القوم عاکفن على العجل › وقف بطر ف المعسكر ونادی : 


(أ) ف م: هذا. 
(ب) فى م : سقطت كلمة ر( فقد ) . 


(۱) ف موضوع تقديس البكور عند إسرائيل . انظر : سفر الخروج ۱۳ - ۹ 
سفر العدد ( .)١٣۳ :١١ ~٣‏ 
(۲) يتحدث القرآن الكرم بتفصيل عن هذه الواقعة الإإجراعية ا-انبيثة ء يقول عز من قائل : = 


۹۹ 
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= ل ولقد جاعم موسى باليتات ٠‏ ثم اذم العجل من بعده وأنم ظالون ..... الآيات ‏ 
[ البقرة : ٩۳ : ٩۲‏ ] . 

ل وإذ واعدنا مومى أربعين ليلة ء ثم اتنذتم العجل من بعده وأنع ظالوت ) [ البقرة : 
٥١‏ ]. 

واقراً الآيات ۴ من سورة النساء » ٠١۸‏ من سورة الأعراف » ٩۱ - ۸٩‏ من 
سورة طه , 

والقران الكريم يشير إشارة معجزة إلى أن ( عبادة العجل ) أو ر( عبادة الأوثان 
والأصتام ) عند اليهود » قضية راسخة فى وجدانمم وضمائرهم » وقد ظهر ذلك ف تارج 
أجيامم الواقعى - بعد ذلك . 

يقول الله عز وجل : 
ونين & [ البقرة : ٩۳‏ ] . َ 

وجاء فى سفر اللوك الأول ( ١١‏ : ۲۳ ) جفاطب الرب سليمان بن داوود » علا 
ا ر ع ی ارال و لا رن رنجیو مروت که م 
ولكَمُوش إل امؤابيين ء وللكوم إله بى عمُون ... الم » . 

٠‏ وكذلك فإن الأسفار التى بأيدى اليهود تذكر أن يريعام ملك إسرائيل الذى أيدته 
اسرائيل ضد خليغة النبى سليمان وابنه « قد عمل ( يربعام ) ملك إسرائيل - عجان ذهب 
وال م : کٹ على أن تصعدوا إلى أورشلم هو ذا الك يا إسرائيل ... ووضع واحداً ف 
بيت إيل » والآحر فى وان ... وعمل يربعام عيداً وأصْعَدَ للذبح » . 

سفر الملوك الارل ١۲‏ - ه٣‏ :٣م‏ , 

وتحكى الأسفار أن الود قد استجابوا له , وآزروه 111 ومن المدهش حقاً» أن 

التوراة التى أیدی الود والتصاری الیوم » تنسب إل نی اله هارون عليه السلام » صاع 
العجل الوثن لبنى إسرائيل » فتقول : 

١‏ ولا رأى الشعب أن موسى أبطاً فى التزول من الجبل » اجتمع الشعب على هارون 
وقالوا له : قم اصنع لنا اة تسير أمامناء لأَنٌ هذا موسى الرجل الذى أصعدنا من أرض 
مصر » لا نعلم ماذا أُصابه ؟11] 


فقال همم هارون : انزعوا أقراط الذهب التى فى آذاإن نسائکم وبنیکم وبناتکم » = 
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من کان لله فلي فلیحضرف : 


فانضم | ليه بنو یوی » ولم ینضم إلیه البکور » على آن مناداته » وإ کان 
لفظها يقتضى العموم » لم يكن أشار بها إلا إلى البكور » إذ هم خاصة الله ومع » 
دون أولاد لیوی › فلما حذله البكور » ونصره أولاد لیوی » قال الله لموس : 


= وأتونی بها » فتزح كل الشعب أقراط الذهبٍ اتی فی آذانہم واتوا ہما إل هارون » فأخذ ذلك 
من أيديهم وصور بالأزميل » وصنعه عجلاً مسب وكا » فقالوا : هذه المتك يا إسرائيل التي 
أصْعَدَئَكَ من أرض مصر » فلما نظر هارون بنى مذماً أُمامه » ونادی هارون وقال غد 
عید للرب ١‏ . 
( سفر الخروج ¬ ۲۳ :1-۱ ) 
يتهم اليهود نبيهم الكرج ,» بهذه التهمة النكراء » بينا يبرئه القران الكريم » ويذكر أن 
( السَامریٌ ) هو الذی صنع مم عجلاً جسداً له ځحوار ( سورة طه : ٩۱ - ۸٩‏ ) وقد 
ناهم هارون ونصحهم ودعاهم بدعوة الله عز وجل › لكنهم ل قالوا : لمن نبرح عليه 
عاكفين حتى يرجع إلينا موسى ‏ وقد نسبوا النقائض » ووجّهوا التهم إلى رسل الله الكرام : 
توج ولوا و راهم > ویعقوب » وداوود » وسایمان » وموسی وهارون » ویظهر أن 
( الوثنية ) e‏ حهميمة ف الوجدان اليہودى » فما كادوا يعبرون البحر مع موسی عليه 
السلام » حتى رأوا قوماً يعکفونٍ على عبادة ( تماثيل ) م فطالبوه بأصنام يعبدونہا 
وجاوزنا ببنی إسرائیل البحر » فأتوا على قوم يعكفون على أصنناع لحم قالوا : یا موسی 
اجعل لنا ِلها كا هم اة » قال : إنكم قوم تجهلون ‏ [ الأعراف : ۸ ] وحقاً إنہم قوم 
جهلون !!! . 
انظر : للمؤلف اليہودى جورج فايدا : ١‏ مقدمة للفكر اليهودى فى العصر الوسيط » 
نقلها للعربية د. على سامى النشار وعباس الشربينى ص ٠١‏ وما بعدها من كتاب المترجمين 
« الفكر الودى وتأثره بالفلسفة الإسلامية » الطبعة الثانية ۱۹۷١‏ م الإسكندرية . 
وانظر : ول دیورانت : قصة الحضارة + ۲ ص ۳۳۷ ۰ ۳٤١‏ . 
وانظر للباحث الفرنسى بول ماسون أورسيل : ١‏ الفلسفة فى الشرق » ترجمة محمد 
یوس موسی ص ٤١‏ - 1 ۷۰ - ۷۱ العارف بمصر ١٤۱۹م‏ . 
وانظر لنا : « النّوة والأنبياء ف التوراة والقرآن » » و« خحصائص النفسية المودية فى 
التوراة والإنجيل والقران » . 


۱۰۱ 
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ولإقاح إث ملویم تاحٹ کل جور بہنی یُسراییل ١‏ ۔ 

تفسين : وقد أحذت الليوانيين »٠عوضا‏ عن كل بكر فى بنى إسرائيل . 

وفى عقيب نزول هذه الآية » أليس أن الله عزل الأبكار عن ولاية 
الاخفاس غ راغا رلاد وی رها 2 : 

فهم لا يقدرون على إنكار ذلك » وهذا يلزمهم منه القول بالبداء 


أو اللسخ 
إلزامهم َة السيح صلى الله عليه وسلم 


نقول هم : 
اليس نى التوراة التی فی أيديكم : 
« لویاسور شبیط مہودا ومحط قيومبين رغلاف » . 
تفسیره : 
RSE‏ ا 
المسيح » . 
ولايقدرون على جحده !! . 
فنقول هم : 
أفما علمع نكم كنع أصحاب دولةٍ وملك » إل ظهور المسيح › [ عليه 
السلام ] ء ثم انقضی مُلككم ؟! فإن لم يكن لكم اليوم ملك » فقد لزمكم من 
التوراة » أن المسيح قد أرسل ! . 
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یود وبیت ا eT eS‏ 
فلا يقدرون على جحد ذلك إلا بالمتان ويلزمهم على أصلهم الذى فى 
التوراة »> أن عيسى بن مربم » [ عليه السلام ] »> هو المسيح الذى كانوا 
ینتظرونه . 
إلزامهم لبوئه" وة الملصطفى علييما السلام 
نقول هم : 
ماتقولون فی عیسی بن مرم ؟ 
فیقولون : 
ولد یوسف النجار سفاحاً" !!! کان قد عرف اسم الله الاعظم يسر به 
کثيرا من الأشياء"!1! . 
فنقول هم : 
أليس عند - فى أصح نقلكم - أن موسى عليه السلام » قد أطلعه الله 


(۱) خحضع البہود للرومان سنة ۳۹ ق. م. فى عهد الحاكم هيرودس والامبراطور 
الرومان قيصر . انظر : « مصادر التارج الرومالى ١‏ للدكتور عبد اللطيف أحمد 
على » دار النهضة العربية » بیروت » ۱۹۷۰ م . 

" يقصد وة عيسى عليه السلام . 

(۲) هذا داہم مع رسل الله الكرام صلوات الله وسلامه عليهم . 

(۳) فكرة الإحاطة باسم الله الأعظم وتسخير الأشياء به » فكرة يهودية » انتقلت إلى 
النصرانية وانتحلها غلاة الباطنية والمتفلسفة من الصوفية .< 
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على الاسم المركب من انين وأربعين حرفا » وبه شق البحر وعمل 
المعجزات ؟!! فلا يقدرون على إنكار ذلك . 

فإذا كان موسى - أيضاً - قد عمل المعجزات بأسماء الله » فَلمَ صدّقع 
بنبوته » وكذبع بنبوّة عیسی ؟! . 

فيقولون : لأن الله تعالى علّم موسى الأسماء » وعيسى لم يتعلّمها من . 
ال ولكة لها من ظا ن مت قد 1 
فنقول هم : 

فإذا كان الأمر الذى يتوصل به إلى عمل المعجزات قد يصل إليه مَنْ 


لا خت ا و ود و ا شىء جاز تصدیق موسی ؟ . 


= انظر ف ذلك : محيى الدين بن عر : ( الفتوحات ) ( بدون تحقيق ) والأسفار التى 
حققها د. عثان يحبى ونشرت ف مصر » و( فصوص الحكم ) بتحقيق الدكتور أبو العلا 
عفيفى » ومقالنا ق حولية دار العلوم - العدد التاسع ۱۹۷۹/۷۸ م بعنوان « ابن عربى : 
الرجل والمذهب » . 

ورسالة : « اسم الله الأعظم » لابن عرهى والغزالى » مكتبة الجندى . 

)١(‏ وفكرة ( الحروف ) والشلخير بها » فكرة يهودية كذلك › واستغلها الغلاة من 
الفلاسفة والصوفية والباطنية ... انظر مثلا : ( رسالة الحروف ) لابن مسرّة الصوف » 
نشرها الد تور محمد کال جعفر ف كتابه : دراسات ف الفلسفة الإسلامية » نشر دار العلوم 
بمصر » وهى أفكار دحل ف باب السحر والطلسمات والسيميا » منها إلى العلم الصحيح » 
ویعترف بہا التلمود . 

وافظر : تاریخ الفلسفة الاسلامية : هنری کوربان › ود. عڻان یی › والسيد 
حسین نصر » + ۱ ص ۳۲۹ - ۳۳۵ ط ۲ بیروت ۱۹۷۷ م . 

- وانظر : ما كتبه الباحث المودى العاصر ( جورج فيدا ) عن « القبّالا » عند 
اليهود ص ۲۹۲ - ص ۳۱۱ » وترجه دکتور على سامی النشار وعباس الشربينى فى 
کتاب : الفکر الیہودی وتاأثره بالفلسفة الإسلامية » ط ۲ ۱۹۷۲ م . 


1.4 
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فیقولون : 
لأنه أخذها عن ربه . 


فنقول : 


فیقولون : 
بجا تواتر من أخبار أسلافا !! . 


وأيضا فنا نلجكهم إلى نقل أسلافهم » بأن نقول هم : اذا عرفم نبو 


قلنا هم : 

وهل فيكم مَنْ رأى هذه المعجزات ؟ . 

ليس هذا - لعمرى ! - طريقاً إلى تصديق النبوات لأن هذا کان يلزم منه 
أن تكون معجزات الأنبياء عليهم السلام » باقية من بعدهم' » ليراها كل جيل 
فیومنوا با !! . 


ولیس ذلك بواجب » لانه إذا اشر انی فى عصر » وصحت بوه فى 


ذلك العصر بالمعجزات التى ظهرت منه لأهل عصره » ووصل خبره إلى أهل 


(أ) ف : م ( أسلافهم ) . 
)١(‏ انظر بحشنا : ١‏ الإسلام والعلم التجريبى ٠‏ جحولية المعهد العالى للدعرة الإسلامية 
بالرياض » العدد الخامس » ص ١١۲‏ وما بعدها . 
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عفر اخ ارج غلم دين فر ر فاع لاد ازارات و الور ات 4ا 
يجب قبوطها ف العقل . وموسى » وعيسى ٠‏ ومحمد » صلوات الله عليهم وسلامه » 
ف هذا الأمر متساووك . 

ولل ترات “الفهادات رة عرسي أف من رار لااك رة 
ع ت ا 0 ا ی و ت 
أن كتابيهما شهدا له بذلك » فتصديقهم بنبوة موسى فرع عن تصديقهم 
e‏ 

وأمّا معجرّة القرآن فإتها (٤ب)‏ » وإن كانت باقيةٌ » فتلك فضيلة زائدة » 
ا 

فأمّا من أعطى ذوق الفصاحة » فان إانه بإعجاز القرآن إمان مَنْ شاهد 
العجزة » لا من اععمد على البر ! إلا أن هذه درجة ل رسخ بها كل واحد . 


: جاء فى الإصحاح الخامس من إنجيل مى ما نسب إلى المسيح عليه السلام‎ )١( 
٤ 3 ٤ 2 3 £ . 
تظنوا الى جئت لانقض الناموس - التوراة - أو الانبياء » ما جت لاأنقض » بل‎ 
. ) لاکمل‎ 
وف الإإصحاح الثالث والعشرين » ما نسبه مى إلى المسيح عليه السلام : « حاطب‎ 
على كرس موسى جلس الكتبة والفريسيون فكل ما قالوا لكم أن تحفظره فاحفظوه‎ 
. » !! وافعلوه » ولكن حسب أعماهم لا تعملوا ؛ لاهم يقولون ولا يفعلون‎ 


ما دعوة القر ان الكرم إلى الإيمان بالرسل أجمعين » فهى سمة بارزة فى هذا الكتاب 
العظم » يقول تعال : 


}3 امن الرسول با أنرل إليه من ربه والمؤمتون » کل آمن بالله وملائکته وکتبه 
ورسله » لا نفرق بين أحل من رسله ... الآية & [ البقرة : ۲۸١‏ ] . 


1۰٦ 
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فان قالوا : 
إن ينا يشهد له جي الأم » فالتواتر به أقوى . فكيف تقولون إنه 
أضعف ؟! . 
قلنا : 
أو کان إجحاع شهادات الأ » صحیحاً لدیک( ؟ 
فإن قالوا : 
نعم ! . 
قلا : 
فإن الام الذين قبلتم شهادتمم » مجمعون على تكفي رمم وتضليلكم ! » 
فيلزمكم ذلك ؛ لان شهادتكم عند مقبولة !! . 
فإن قالوا : 
لا نقبل شهادة أحد - لم يبق لمم تواتر إلا من طائفتهم > وهى أقل 
الطوائف عددا فيصير تواترهم وشرعهم › لذلك » أضعف الشرائع !! . 
ویلزمهم ما تقدم أن کل من أظهر معجراتِ › شهد ہا التواتر مُصدق فى 


مقالته . 


ويلزمهم من ذلك › التصديق بنبوةٍ المسيح والمصطفى » عليمما السلام . 


(أ) فى : م تغيير ف العبارة . 
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فصل فيما يحكونه عن عيسى عليه السلام 


هم يزعمون أنه كان من العلماء » لا من الأنبياء » وأنه كان يبب المرضى 
بالأدوية » ويوهمهم أن الانتفاع إنغا حصل همم بدعائه !! . 

5 . ۲ سے‎ 2 8 1 3 fof YW 

وأنّه أبراً جماعة من المرضی“ من أسقامهم » فى يوم السبّْت) » فائكرث 
عليه اليهود ذلك . 


(أ) سقطت من الأصل » وذکرت ف : 

(۱) انظر SAS‏ : « موقف بئى إسرائيل من 
أنبيائهم » بكلية الدعوة والإعلام ه TES‏ 

وانظر لابن کمونه الهودی المتونی ۸۳ ھ کتابه : ( تنقيح الأبحاث فى الملل الثلاث ) 
ص 1ا . 

(۲) تقديس الست جر من وة ود لزاه ی تور ع وأصل فكرة تقديس 
السبت »› هو : زعمهم بأن الله تعالى وجل » قد خلق السموات والأرض ف ستة أيام فتعب » 
واستراح وتنفسنَ ف اليوم السيابع » فأمرهم - برعمهم - أن يَسبتوا فيه » أى يرتاحوا» 
ولا يقوموا بأىٌ عمل من أى نوع ... ولقد كدبهم القرآن العظم قال تعالى ( فى سورة ق : 
TFA‏ 1(4 

ف ولقد خلقنا السّمواتِ والأرض وما بينهما فى, ستة أيام وما مسا من لغوب » 
فاصبر على ما يقولون . .. ) الایات : ى ما متنا من تعب ولا صب » فاصبر على قول 
الود » ولقد جاء ف التوراة ( روج ۳۱ - ۱۲ - ۱۸ ) حديتٌ مفصل عن السبت : 
وکلم الب موسی قائلا ... سوق تحفظونها ؛ لأنه علامة بينى وبينكم فى أجيالكم ... 
فتحفظون السبت لأنه مقدس » مَنْ دسه » يقتل قنلاً » إن كل من عمل فيه عملا تقطع تلك 
و اد ا ا 
لأنه فى ستة يام صنع الرَبُ السفاف والارضن »> وف اليوم السابع استراح وتنس » !1 


[° e 


ويسجل القران العظم - - أن اليهود لم ياترموا بالسّبت » ولم يحفظوا العهد 
الذى قطعوه TT‏ احتالوا - مبب ومکر - لکسره ونقض عهده » 
فلعنهم الله » وغضب عليم » وجعل منم القردة والخنازير . قول سبحانه : >= 
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فقال هم : 
أحبرونى عن الشّاة من الخنم » إذا وقع فى البثر يوم السّبت » أما تثرلون إليه 
ا الست لتخليصه ؟ . ۰ 


قالوا : 

بی ! 
قال : َم حلمم الست ل لتخليص الغنم » ولا اوت خاي الاسان »الى 
e‏ 


i 
بحضرهم الطعام » فأذّن همم فى تناول | ست ا ا‎ 


E‏ ف يوم ا 
فقال هم : 


. أرأيع » لو أن أحدج » لو كان وحيدا» مع قوم على غير مته » وأمروه 
بقطع التبات » فى يوم الست وإلقائه لدوابہم » لا يقصدون بذلكڭ کس 
السّبت » ألْستم ُجيزون له قطع التبات ؟ . 


> ... أو تْعنهُمْ ج لَمنّا أصحاب السّبت وكان أمر الله مفعولا ) [ النساء : ٤۷‏ ] . 
ویقول سېحانه : 
8 وأمألهم عن القرية التى كانت حاضرة البحر » إذ عدون فى الست › إذ تاتہم 


حيتانہم يوم سهم شرْعاً » ويوم لا َون لا تيم كذلك نبلوهم با کانوا ينستون چ 
[ الأعراف : [0Y‏ 
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قالوا : 
بل 


قال : فان هولاءِ القوم أمرتهم بقطع التبات ليأكلوه » وليغتدوا به » لا للطعن ف 
أمر السبّت . 


كل ذلك ملاطفة منه لعقوهم التى لا ينطب فيبا الشسنخ"“ ! ولين كان 
ما يحكونه من ذلك صحيحاً » فلعله كان فى ابتداء ظهور أمر المسيح عليه ٠‏ 
السلام . 


)١(‏ أى لا يقرّون بأن الشرائع والنظم تتطور.وتتغير على أيدى الأنبياء عليهم السلام» 
ما العقيدة أو الإييان فأمرها راسخ ثابت واحد . وانظر للكأتب اليعقوبى : أهى على عيسى بن 
إسحق ين زرعة المنطقى » المتولی سنة ( ۳۹۸ ه ~ ٠٠١۷‏ م ) رسالته : « المواضع التى فيا 
الاحتلاف بين اليهود. والتصارى » وهى نسخ الشريعة التى أت بها موسى » ومجىء السيد 
المسيح › والتثليث › والاتحاد الذى يقول به النصارى فى المسيح › والقيامة العامة » نشرة 
الأب بولس سباط ۱۹۲۹ م القاهرة . 

)( عن رای الود فى عيسى عليه السلام » عن الحوار الذى جرى بينه وبينهم انظر : 
إنجيل متى : الاصحاح ١١ : ۱/١١۲‏ 

« فى ذلك الوقت ذهب يسوع ف السّبت بين الزروع » فجاع تلاميذه » وابتدأوا 
يأكلون » ... فالفريسيون لما نظروا قالوا له : هوذا تلاميذك يفعلون مالا يحل فعله فى 
السبّت » فقال لمم : أما قرأتم ما فعله داود حین جاع هو والذین معه ta 1٩‏ 

أما قرأتم فى التوراة أن الكهنة فى السّبت ¬+ فى الميكل - يدلسون الست وهم 
أبرياء .. 

فسألوه قائلين : هل يحل الإبراء فى السبوت ؟ لكى يشتكوا عليه ! فقال همم : أى 
إنسان منكم يكون له حروف واحد » فإن سقط هذا ف السبت فى حفرة » أفما يمسكه 
ويقيمه ؟1 فلإنسان > هو أفضل من الخروف ! إذاً يحل فعل اخيرات فى السبوت ... ٠‏ . 

وکان رای المسيح ف الود المعاصرين له » انم « جيل رر وفأاسق ) ( متی 
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وك الآيات والعلامات - التى فى التوراة - 
الذالة على وة سيذنا محمد المصطفى علا 


نهم لا يقدرون على أن يَجُحدوا هذه الآية » من الجزء الثانى » من السغر 
اللغامس » من التوراة : 

« نای اقم لاھ مقارَبٰ اجٹھے کاموخا ایلا ویشماعون ) . 
تفسیره : 

« ييا اقيم هم » مِنْ وَسَّط لوبهم ملك ؛ به فليوموا» . 


إنه قال : 
من وسط إخحوتهم » وليس ف عادة كتابتا أن يعنى بقوله : « إخوتكم » 
إلا بني إسرائيل . 


= ۳۹/۱۲ ) « أن قلب هذا الشعب - الهودى - قد غلظ » وآذانہم قد ثقل سماعها » 
وغمضوا عیونہم لملا يبصروا بعيونہم » ویسمعوا باذانہم » ویفهموا بقلوبم ۲ ( متی 
(ENT‏ . 

وانظر : متی ۱۳/۲۳ - ۳۹ حيث يقول المسيح عنهم : 

« ويل لكم أا المراؤون .. ويل لكم أيها القادة العميان .. أيها الحيات أولاد 
الأفاعى O‏ 

وعن عاصمتهم أورشليم يقول : « يا أورشلم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين ... » إلى 
انحره . 

(أ) في : م: زهذا). 
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بى » فقد جاء فى التوراة « إخوتكم بنو العيص » » وذلك فى الجزء الأول 
من السفر الخامس قوله : 

. ۲ اتم عویربم بقبول ايحم بنی عَيْسَا وهيو شئم بسیعیر‎ ١ 
: تفسیره‎ 

« نتم عابرون ف خم إخوتكم بى العيص المقيمين ف سير » ياك أن 
طمعوا فى شىء من أرضهم » . 
فإذا كان بنو العيص إخوة لبنى إسرائيل ؛ لان العيص وإسرائيل ولدا 
إسحاق » فكذلك بنو إسماعيل إخوة لجميع ولد إبراهم . 
وإن قالوا : 

إن هذا القول إا أشير به إلى شموائيل » النبى عليه السلام » لاه قال : 

« من وسَّط إخوعهم مثلك » . 

وشوائیل کان مثل موسی ؛ لأنه من أولاد ليوى - يعنون : من السّبط 
الذی کان منه موسی . 
قلنا هم : 

فان کنم صادقین » فأیّ حاجة ,بكم إلى أن يوصیکم بالایان 
بشموائیل(' » وأنع تقولون إن شمواليل م يأت بريادة ولا بس 1۴ آأشفق من أن 
لا تقبلوه ؟! . 


)١(‏ مما يجدر ذكره أن الإمام شمس الدين محمد بن أهى بكر بن قي ا جوزية المنوف سنة 
۱ هھ » قد استفاد فائدة عظمى من كتاب الإمام السّموأل بن يى e:‏ 
مناقشته الود وإظهار خاريقهم وفضائحهم » ونقل فصرلا بأكملها » وخص فصوا اخحری = 
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له“ إغا أرسل ليقرى أيديكم على أهل فلسطين » وليردک إلى شرع 
التوراة . 


a 


ومَنْ هذه صفته » فأنتم أسبق الناس إلى الإبمان به » لأنه إغابخاف 
ا مض 1 ص a‏ . 

تكذيبكم لِمَنْ ينسخ مذهبَّكم ويغير أوضاع ديانتكم » فالوصية بالإمان به“ ما 
لا یستغنی مثلکم عنه . 


ولذلك م يكن لوسى حاجة أن يوصيكم بالإمان وة أزميا وأشعيا١)‏ 


= وأثبتہا فى كتابه : « هداية الحيارى ف أجوبة الهود والتصارى » . 

وابن القيّم - رحمة الله عليه - لم يشر إلى الإمام السّموأل إشارة صريحة » ولكنه ذكر 
ما تصه : 

« وقال بعض أكابرهم بعد إسلامه ٠‏ . قال ذلك بعد ان ذکر من کتابه عدة 
صفحات » ثم أثبت عدة صفحات أخرى بعد ذلك » ولم يذكر قط اسم السّموأل » ج أنه 
نقل عنه فی کتابه « أحكام اهل الذمة ۲ + ۱ ص ۱٦۹/۲۹۷‏ بتحقيق صبحى الصاح . 

وف كتابه : « إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان » بحيث يمكن أن يقال : إّه قد 

4 ر 4 

اعتمد » اعتټادا کلیا فى مجادلته يهود - على كتاب الإمام السموأل بن بى ١‏ من علماء القرن 
السادس الهجری )» کا آنه استفاد بشکل مباشر من كتاب الإمام القرافى : التوفى عام 
٤4‏ ه » : المسمى : « الأجوبة الفاخرة عن الاسعلة الفاجرة ) . 

قارن : ( هداية الحیاری ) ص C114 ۰۱۰۸۰٥٤) ٥۳) 0۲ › ٥۱‏ 
٠۴١ ۳ ۳۳ ۳۲ ۰ ۱۳۱ ۰'۹‏ ر طبعة الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة 
۹ ھ). 

(أ) ف : م : لاه . 

)1( إی ممن يغير وینسخ ديانتكم . 

(۲) من أنبياء بنى إسرائيل الذين م يأتوا بشرع ناسخ أو مبدل للتوراة » ومن ثم فلم 
توص بنی إسرائيل باتباعهم وتصديقهم . 
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أوهذا دليل على أن التوراة أمرنْهُّم فى هذا الفصل بالايان 
باللصطفی ع » واتباعه . 


)1( ما يجدر ذكره هنا أن كل من كتب فى بشارات الكعب السابقة : ( العهد القديم 
والعهد الجديد ) بنبوة محمد عله » قد ذكر هذه الفقرة من التوراة » انظر مغلا : 

© كتاب « الدين والدولة فى إثبات نبوة محمد عله » للمهتدى على بن رين 
الطيرى » من علماء القرن الثالث للهجرة . 

© وكتاب « الفصل ف الملل والأهواء والنحل » لابن حزم . 

© وکتاب « تبت دلائل النبوة » للقاضى عبد الجحبار الهمدانى . 

© وكتاب « النصيحة الإيمانية فى فضيحة الملة التصرانية » لنصر بن يى المتطبب . 

# وكتاب « الأجوبة القاحرة » للقرافى الصنهاجى . 

© وكتاب « إظهار الحق » لرححمة الله الكيرانوى اهندى . 

© وكتاب « مسالك النظر ف نبوة سيد البشر » لسعيد ب بن الحسن الإسکندرانى . 

کا ان أكثر من كتبوا فى : ١‏ دلائل اة وعلاماتما » قد ذكروا هذه الفقرة 
وأشباهها » انظر مثلا : 

و دلائل النبوة » » لابن قنيبة الدنيورى » و« دلائل النبوة ٠‏ لأهى نعم صاحب الحلية » 
و« دلائل النبوة » » للبيبقى » و« إثبات نبوة النبى عله » لأهى الحسن أحمد بن الحسين بن 
هارون الزيدى التو 4۲١‏ ه » و« أعلام النبوة » للماوردى » و٠‏ تثبيت تقبیت الدلائل » للقاضی 
عبد الجبار »> و« الوفاء بأحوال الصطفى » لابن الجوزى » و« الخصائص الكبرى » 
للسيوطى . ل اتحره ۔ 
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الإشارة إلى امه ف التسوراة 


قال الله تعالى فى الجزء الثالك من السفر الأول من التوراة > اطبا 
إبراهم الخليل » عليه السلام : 
۳ ەو 3 #4 
وأكثره جداً جداً ‏ . 
ذلك قوله : 
ولیشماعیل شمعیتحا نی پرختی اونوا وھفریٹی آوثو وھز بیٹی آوٹو 
مادماد ) . 


فهذه الكلمة : « جادماد » » إذا عددنا حساب حروفها با لجمل › 
کان : 


» يقصد الرسول المصطفى ( محمد ) عله . 

(أ) فى الأصل » و: م « لإبراهم ٠‏ . 

(ب) إذا ساقطة من الاصل . 

)١(‏ طريقة معروفة ف الحساب القديم » وهو قم على أن كل حرف من حروف 
الأججدية يساوى عدداً معيناً كالتالى : ¢ 

CARTONS TEE OTE E TÊÈÎ 
SESW =Ûcfi =p i= JÛ. = dc \ o = ۳0۹ = ط1‎ 
)شک ١ا ت0‎ ٠۰ ق ک ۰٠ا )رک‎ 0٩۰ = فک ۰| ص‎ ۷۰ 


نٹ = EOS‏ 0 = ۰ م ض = ۰ ظا 0 غ e‏ 
وبحساب الحروف هذا تکون « مادماد » تساوی : 
i=l mpm tm) =+ fp + =‏ 


٤٥‏ فيصبح مجموع هذه الحروف كالتالى : ت 
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اثنون وتسعين » وذلك عدد حساب حروف اسم ( محمد ) یله › فإ 
أيضاً انان وتسعول . 

وإنغا جعل ذلك فى هذا الموضوع مغر( ۽ لاک لو صرح به لبدلتهٌ 
اهود » أو أسقطته" من التوراة » ا عملوا فى غير ذلك !] . 
فإن قالوا : 

إّه قد يوجد ف التوراة عدد کلمات نما یکون عدد حساب حروفه مساوياً 
أحدد -حساب حروف اسم زید وعمرو وحالد وبکر » فلا یلزم من ذلك ن 
یکون زید وعمرو وخالد وبکر أنبیاء . 
فالجواب : 

إن الأمر کا يقولون » لو كان هذه لآية أسوة بغيرها من كلمات التوراة» 
لکا نحن نق البراهین والأدلة على اه لا أسوة هذه الكلمة بغیرها من سائر 
التوراة . 

وذلك آنه ليس فى (#ب) التوراة من الآيات » ما حاز به إسماعيل 
الشرف » كهذه الآية ؛ لما وعد من الله لإبراهم با يكون من شرف [سماعيل » 
ولیس ف التوراة أية أحری مشتملة على شرف لقبيلة رید وعمرو وخحالد 


وبکر 11 . 


٩۲ = ٤٥ ٣ ٤۷ =‏ وهو عدد حروف اسم.: محمد . 

. حرفا‎ ٩۲ = د = 4 والجموغ غ‎ + ٠ =p+A=g+ t= 

(1) لا يمين إلا لمن يعن النظر والتأمل فيه . 

(۲) وهو أعرف بهم ف التبديل والتحريف و من أجل ذلك کان هجوم اليهود عليه 
عنيفاً مسعوراً » انظر مثلا : 

« تنقيح الأحاث » لابن كمونة الهودى » فى مواضع متفرقة . 

(۳) لقد استخرج - من قبل - الهتدى على بن ربن الطبرى ( من علماء القرن = 
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ت 


م إِنّا بين أنه ليس ف هذه الآية كلمة تساوى « مادماد » التى معناها : 
( جداً جداً) . 


وذلك نها كلمة المبالغة من الله سبحانه » فلا أأسوة ها بشىءٍ من كلمات 
الآية المذكورة . 

وإذا كانت هذه الآية » أعظم الآيات مبالغة فى حق إسماعيل وأولاده» 
ك اك ا مبالغة من باقٍ ا تلك الأية ء فلا عجب أن 
وصحبه 1 

وإذ قد ينا أنه ليس هذه الكلمة أسوة بغيرها » من كلمات هذه الآية › 
ولا هذه الآية أسوة بغيرها من آيات التوراة » فقد بطل اعتراضهم . 


= الثالث المجرى ) أن عة ةَ حروف كلمة ( الفار قليط ) الواردة فى الإصحاح الخامس عشر 
من إنجيل يونا » هى تفس عدة حروف اسم عمد مإ > وأورد على نفسه تفس شببة 
الخصم الى أوردها السّموأل هنا » وأجاب عليا بنفس هذا الجواب » انظر له : « الدين 
والدولة ) ص ۱۸۰ الطبعة الفالثة » دار الآفاق الحديدة » بيروت . 

(۱) انظر : للقرافی خر کتابه : الأجوبة الفاخرة فى الرد عن الأسثلة الاجرة فى الرد 
على اليهود والتصارى » وهو قيد التحقيق » وانظر كذلك : لرحمة الله المندى : « إظهار 
الحق » » نشرة عمر الدسوق » طبعة قطر . 
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ذكر الموضع الذى أشير فيه إلى لبوة 
الكليم والمسيح والصطفمي علييم السلا 


پغبو زتیه تمل طوراد فإران وعمّیه رواٹ قديسین » . 
تفسیره : 

قال : « إن الله تعالى من سيناء جلى » وأشرق نوره من سيعير » وأطلع 

وهم يعلمون أن جبل سيعير هو جبل الشراة الذى فيه بنو العيص › 
الذين آمنوا بعيسى عليه السلام » بل ف هذا الجبل كان مقام المسيح » عليه 
السلام . ويعلمون أن سيناء » هو جبل الور » لكنہم لا يعلمون أن جيل فاران 
هو جبل مكة . 

وف الإشارة إلى هذه الأماكن الثلاثة'“ » التى كانت مقام وة هؤلاء 
الانتاةة ما يقتضی للعقلاءِ » أن يبحڻوا عن تأویله ادى لک الأمر باتباع 


ر( فی : م » يتجلی . 

(ب) هذا الكلام ST‏ العبرى المتقدم » 
وعلى التفسير اللاحق » وعلى نسخة : م ؛ ولأن الكلام لا يصح بدون ذکره . 

(۱) حدر بنا أن نشير هنا إلى أن كل من تحدث عن نبوءات الكتب القدية وبشاراما 
ببعثة محمد عله » - تقريبا - من المهتدين إلى الإسلام أو من المسلمين قد استدل بهذا النص 
التوراتى . وكذلك من كبوا ف دلائل نبوة محمد عل وأعلامها ؛ بل إن بعض الباحثين قد 
ربط بين هذا النص وبين صدر سورة ‏ والتين والزيتون ‏ فى القرآن الكري : قال تعالى : = 


۱1۸ 
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فام الدليل الواضح من التوراة » على أن جبل فاران . هو جبل مكة » فهو 
أن إسماعيل لمّا فارق أباه الخليل عليه السلام . سكن إسماعيل ف برب فاران . 
ونطقت التوراة بذلك فى قوله : 
« وييسب يمذبار فاران وتقاح لو إِمّو إشاميّاء يزمن مصرام ٠‏ 
تفسیرةٌ : 
راا ق اا ا ی ر 
فقد ثبت فى التوراة » أن جبل فاران » مسكن لآل إماعيل . 
وإذا كانت التوراة قد شارت » فى الآية التى تقدم ذكرها . إل وة رل 
على جبل فاران » لزم أن تلك الشبوة على آل إسماعيل ؛ لاهم سكان فاران . 
وقد علم التاس قاطبة » أن المشار إليه [ بار ]أ من لَب إسماعيل : 


= ( واين والرَيونِ » وَطورٍ سِنينَ » وَهَذًا البلّدِ الأمين ‏ . 

فالتين والزيتون فيه إشارة إلى مكان بعثة عيسى عرلهُ . 

e NSE‏ ا 

8 وطور سنين إشارة إلى نبوة موسى عل . 

© وهذا البلد الأمين : أم القرى » فيه إشارة إلى بوة محمد عله . 

انظر مثا : ١‏ الجواب الصحيح لن بل دين المسيح » لابن تيمية » طبعة المدنى › 
بالقاهرة . 

وانظر : « هداية الحيارى فى أجوبة الهود والنصارى » لابن القع الجوزية » طبعة 
مكتبة المعارف بالرياض »› وطبعة ال جامعة الإسلامية بالمدينة المتورة . 

(۱) جاء فی سفر التکوین ( ۲۱ - ۲١‏ ) 

« وسكن فى برية فاران » وأحذت له أمه زوجة من أرض مصر ٠‏ . 

رأ( سقطت من الأصل » وذكرت ف : م » وإثباعها اول . 
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سلا م 
محمد عه » وأنه بُعث من مكة التى كان فيا مقام إسماعيل . 

فل ذلك على أن جبال فاران » هى جبال مكة » وان (٦أً)‏ التوراة 
اشارت فى هذا الموضع » إلى نبوة الملصطفى » صلوات الله وسلامه عليه » 
وبشرٹ به » إلا أن اهود ؛ لجهلهم وضلاهم لا يحسيئون الجمع بين هاتين 


الايتين . 
بل يسلمون المقدمتين » ويجحدون() النتيجة » لفرط جهلهم . 
وقد شهدت عليمم التوراة بالإفلاس من الفطنة والرأى !! . 
ذلك قوله تعالی : 
« کی ہو أو باذ عیصوٹ هیْمَّا وأیْن باهّی تبونا» . 
تفسيرة : 
١‏ إتهم لشعبٌ عادم“ الرأى » وليس فيم فطانة » . 


ر ف :م 1 سقطت كلمة يجحدون » ووضعت كلمة : لا . 
(1) ف الترجمة المعاصرة : عدي الرأى . 


۰ 
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ف إبطال ما يذڏعونه من عة الله اهم 


هم يزعُمون أن » الله سبحانه وتعالى » يُحبُهم » دون جميع الاس » وبحب 
طائفتهم وسلالتهم » ون الأنبياء والصالحين لا يحتارهم الله » إلا منم !! . 
وحن نناظرهم على ذلك . 
فقول هم : 
ما قولكم فى أيوب النبى - عليه السلام - ؟ 
ترون بنبوته ؟ . 
فیقولون : 
2 


(۱) جاء فى سفر التثئية ٠.۲ - ١۴‏ 
:.. لاك - إسرائيل - شعب ممن للرب إفك » وفد اترك الرب لكى تكون 
TT‏ فوق جميع الشعوب الذين على وجه الأرض » . 


وجاء فى القران العظم نقض هذا الزعم » ودحض ماحق لتلك الدعوى » يقول 
سب‌حانه : 


وقالت البهود والتضارى : ن اء اله وأجباؤه » قل َم بعكم بذنؤیکم ۴! بل 
آنتم يشر ممن لق » يغفر لمن يَشاءُ ويْعذّبٌ مَنْ ياء [ الائدة : 1۸4[ 

وقال سبحانه : 

$ قل یا أا الذين هارا إن عنم آلکم ألا ل ِن دون الاس منوا الوت إن 


م راي 


کنتم صادقین ولا يتوه أبداً با قََمّث يديهم والله عي بالقالمين € [ الجمة CA:‏ 
.[{Y‏ 


۱۲۱ 
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فنقول هم : 

ھل هو من بنی إسرائیل ؟ . 
فیقولون : 

لا 
فقول هم : 
ما تقولون ف جمهور بنی إسرائيل » أعنى التسعة أسباط والنصف الذين 
اغواهم ( یربعام ین نباط ) » الذی خرج على ولد سلیمان بن داوود - علییما 

أ و 

السلام -”“ » وصنع همم الكبشين من الذهب وعكف على عبادجما جاع بني 
إسرائيل » وأهل جميع ولاية” دار ملکهم اللقبة يومعلٍ ( بشومرون ) » إل أن 


)0 انظر عن ( يربعام بن نباط ) حاشية ص ۲٠‏ » وانظر كذلك قصته بالتفصیل ف 
سفر الملوك الأول » ۲ - ۲١‏ : ۴۳ من طبعة البروتستانت ۷۰ م . 

(') تساقط نسخة م : عليبا السلام » فى كل موضع يقتضى ذكرمها ٠‏ 

(ب) ف : م : ولایته » وهو غير صحیح . ' 

)۳( ه٠‏ ديهم ء رغم أن أسفارهم قد تيم عن ذلك » وحذّرهم رهم » على لسان 
نبيائهم » من الانحياز إلى الوثنية » فى أى صورة من صورها . 

جاء فی سفر اللاریین ( ١ : ۲١‏ - م : ' 
١‏ 3 تصنعوا لكم أؤثاتاً ‏ ولا تقيموا لكم خالا منحوتاً أو نصباء ولا تجمنرا فى 
ارضکم حجرا مصورا لتسجدوا له لای آنا الرّبٌ إلهكم » . 

لکن وقع منہم ذلك وأصروا عليه » وما ذلك إلا , لأن کل يت إسرائيل. صلابُ 
الجباهِ وقَسَاة القلوب ... إنهم بيت متمرد» . 

تاك شهادة سفر خرقیال فیپ عل اسان رنیم آلا ر ٣‏ ړ ږې ˆ 
ولا شلك أن اسفارهم وأنبياءهم أعرف pe‏ 11 فشهادتم علیہم » شهادة حى 
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جرت الحرب بينهم وبين السبطين والنصف » الذين كانوا مؤمنين مع ولد سليمان 
فى بيت القدس › وقتل فى معركة واحدة خمسمائة ألف إنسان ؟ . 

فما تقولون ف أولفك القتلى بأسرهم وفى التسعة أسباط والتصف . 

هل کان الله يحبہم لأنہم إسرائيليون ؟ . 
فیقولون : 

کارا 
فنقول هم : 

اليس عند ك ف التوراة » أنه لا فرق بين الدخيل فى دينكم › وبين الصرخ 
ال ©٩‏ . 
فیقولون : 

بى ! لان التوراة ناطقة بهذا : 

تفسيره : إن الأجنبى والصريح السب منكم سواءٌ عند الله « تورا أحاث 

« شريعة زاق وحكم واحد» يکن لکم والغريب الساكن فيما 
بینکم ) . 

فإذا اضطررناهم إلى الإقرار بأن الله لا يحب الضتالين منم » وحب 
امؤمنين من غير طائفتهم »› ويتخذ أنبياءَ وأولياءً من غير سلالتهم » ققد فوا 
ما ادعوه من اخحتصاص عبًة الله سبحانه وتعالى بطائفتهم مِنْ بين الخلوقين !! . 


() فى : م » كلمة منكم زيادة على الأصل . 
۲۳ 
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فى ذكر طرف من كفرهم وتبديلهم !! 


إن e‏ التَخصيل › اَن يتجتبو ا الرذائل » وينفروا مما قب فى 
العقول السليمة > ورجح (٦ب)‏ تزیيفه عند الأفهام المستقيمة . 


وهذه الطائفة من فنون الضّلال والاختلال » ما تثأى عن مثله العقول » 
ويخالفه الول والمشرو ع !! .۰ 

فمن ذلك أتهم مع ذهاب دوتيم » فرق شملهم » وعلمهم » 
المدود علهم » يقولون ف كل يوم » فى صلواتمم » أنهم أبناءُ الله وأحبّاؤه . ذلك 
قوهم کل يوم فى الصلوات/' : 

« آهَبّان عولام أهبتانو أذوناى ألو هينوا» . 
تفسیره : 

حبة الذَهْرٍ أخببتنا يا إلَهّنا !!! . 
تفسیره : 

ردنا يا أبانا إلى شريعتك . 


« أبينو » ملكينو » ألوهينو » . 


چ ب ب 


(أ ف : م : تنفر . 
(ب) ف : م : الصلاة ر يالاإفراد ) . 
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n» 


نفسیر9 : 
يا أبانا » يا مَلْكَنا يا إلْهنًا . 


2 


« ّا اُذونای أبنيو کوالینو » . 
تفسیره : 

أت - اللّهم - أبونا رقنا 

١‏ وأیٹث کل روذ فی باتیخا وَاویتی عد انیخا کولام کسامویام ایجاد مہم 
لونوثار » . 
تفسیره : 

وجميع الذين اقتفوا أثر نيك وأعداء جماعتك كلهم غطاهم البحرء 

ويُمتّلون أنفسهم « بعنا قيد التب » » وسائر الأم بالشوك الحيط بأعاى 
حیطان الكرم !! 

ea‏ المعتّنى بمصالح الكرم » إِنّما 
يجعل على أعالى حيطانه الشوك حفظا وحياطة للكرم . 

ولسنا نری للیہود › من بقية الأم » إلا الضّرر والدلّ والصغار » وذلك 
مبطل لقوهم ., 

وينتظرون قائماً يأتہم » من آل داود النبىّ إذا حرَكٌ شفتيه بالڌعاء مات 
جيع الأم » ولا يبقى إا اليهود !! . 

وأ هذا المنتظر - بزعمهم - هو المسيح الذى عدوا به . 


(أ) ( أثر ) ساقطة من : م . 


° 
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وقد کان الأ عليهم السلام »> ضربوا م مالا آشارو! بہا ال جلالة 
دين المسيح » وحضو ع الجبارين لاهل ملته وإتيانه بالخ العظم ؛ فمن ذلك قول 
( یشعیا ٩)‏ ف نبوعته : 


(( إِشَعْياء » أو يشعيا » أحد آنبياء بنى إسرائيل » ۽ کا تذکر کتبهم وله سفر باسمه فی 
العهد القدعم تكو من نة وسن ااا بير يابا إصحاحات مو رة ورا 
- البروتستاتية ¬ جيدة . 


وف صدر الإصحاح الأول تعريف مموضوع السفر كله » جاء فيه : 
« ريا إِشَعْيَاء بن اموص » التى راها على يهوذا وأورشلم فی أیام عَريَا » ویوثام » 
واحاز » وحزقيًا » ملوك بوذا ... انم ) . 
وجاء ف الإصحاح الستين من السفر المذ كور ء ١‏ الوعد » أو « النبوءة » بالسيطرة 
e‏ م E‏ 
ل ا د و اد ا » تغطيك كثرة N‏ 
تأق من شَبَا » تحمل ذهباً ولبناً ... كل غنم قيدار تجمع إليك .. كباش نبايوت تخدمك » 
2 وبنو الغريب يبئون أسوارك » ومل وكهم يخدمونك » وتنفتح أبوابك . .. ليو إليك 
ا وتقاد ملو کهم ؛ لأن الأم التى لا تخدمك تبيد » وحراباً ر مسجد لان 
إليك . 


« وبنو الذين قهروك يسيرون إليك خاضعين » وكل الذين أهانوك يسجدون لدى 
باطن قدميك » ويدعونك مدينة الب صهيون 

. » لا تغيب بعد شمسك » وقمرك لا ينقص‎ ١ 

والعجيب والغريب جا هو أن هده النبوءة الحريعة ! » قل انقدے ا زناد العقل 
المردى ٠‏ بيا كان الود يرزحون تحت الأسر البابلى » فى المغفى » ESE‏ 


تفتقتٌ عبقريتهم عن فكرة ة ( الشريعة ) كذلك 11 وسنعلق عليها فى موضع قادم بإذن الله . 
وانظر عراقة أطماعهم ف لبنان !! اقرا قوم : و مَجْد لبنان إليك !! ٠‏ . 


۲١ 
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« .... عم کیس نخدا ویرتصو سنیہم وفارا وأذوب ترعینا وأریاکيا قار 
يوحل تیین ‏ . 
ان فيا ون الاد ا ا 1 
فلم يفهموا من تلك الأمثال . إلا صورها الحسية » دون معانما العقلية » 
ولوا عن الإيان بالمسيح عند مبعثه » وأقاموا ينتظلرون الأسد حتى يأكل الس » 
ر i.‏ )۲( 
ويعتقدون أيضاً أن هذا المنتظر » متى جاءهم » مجمعهم بأسرهم إل 
القدس › وتصير هم الدولة » ويخلو العام من سواهم › ويحجم اموت عن 
جتابهم .. المّدة الطويلة ! . | 
a 2 0‏ ر ٍ of‏ ۰ 
يديا » ليعلموا وقت أكلها إِيّاه !!! 
3 0 ا 8 0 گ 0 د 8 
١‏ اهوينوا أو الوهى أدتّواتينوا لوخ عل يوشب تيبيل ارضيخا وتوما ر كول 
اسیر نسئاما بأفوا ذونای اُلوها یسرائیل مالاخ وملخو ثوبوبکول ماسالا » . 
تفسیره (۷أ) : 
سے بەر ۾ ٤ ۴ a‏ 4 
يا إلهنا » وإلة ابائنا : املك على جميع آهل الارض ؛ ليقول كل ذى 


١ لسمةه‎ 


() أشعیا ٩‏ - ۲۵ . 
(( قارن كتاب و هداية الحيارى » لابن القم . 
(أ) فى : م : « حياتہم ) . 


1۲¥ 
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( الله له إسرائيل ء قد ملك » وملكته ف الكل متسلطه 0 . 


ويقولون ف هذه الصلاة أيضاً : 

وسيكون لله املك » وفى ذلك اليوم يكون الله واحداً . 

ويَعنون بذلك : أنه لا يظهر أن الك لله » إا إذا صارت الدولة إلى الود 
الذين هم أمته وصفوه ! . 

فأمّا مادامت الدولة لغير اليهود > فإن الله خامل الذكر عن الأم » واه 
OO a oa‏ 


(أ) فى : م : متسلطنة !! . 

)١(‏ أى أن ملكة بنى إسرائيل » ستتسلّط على الكل » وهنالك نصوص ف العهد 
القدم - كثيرة جدا - تفيد العهد أو النبوءة » بان ذلك سيتحقق لإسرائيل . لكن قلة من 
اللاهوتين المعاصرين » من التصارى وبعض اليمود » يفسرون العهد » أو الوعد » تفسيراً 
اخحر » والذى دفعهم إلى ذلك » هو ادعاء ( دولة إسرائيل ) الحالية » بأنها فى قتلها للعرب » 
وذبحهم وطردهم »› تتمثل أحكام العهد القديم » وتحقق الوعد أوالنبوءة » انظر فى ذلك : 
« إسرائيل فى الكتاب llتقدس‏ « „Israel According to Holy Scriptures‏ 

( وترجمة حسنى خحشبة » نشر معهد البحوث والدراسات العربية سنة ۱۹۷۲ ) 


- Prof. Alfred Guillaume 


- Dr. Elmer Berger. ) ودی‎ ( 
- DrFrank stages. أستاذ.العهد القديم‎ 
- Dr. Ovid Sellers | أستاذ العهد القديم وأسقف‎ 
- Dr. William Stine spring أستاذ العهد القديم وراعى كنئيسة‎ 


وغير هؤلاء » والكتاب بحث جدير بالمراجعة . 
(۲) هذا جانب من رهم ف إلمهم » وإنّا لنقول مع مى فيم ( ۱۳ )٠١‏ 
« .. قد عَلّظ قلْب هذا الشعب وثقلت آذانہم عن السماع » . 
وعلينا أن نتذكر بان رب إسرائیل حاص ہم » ولا جوز لأحد من ( الجويم ) أى : 


۲۸ 
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= الغرباء من أبناء الأم غير إسرائيل > أن يدعوه إلهاله !! فهو قوس إسرائيل وحدها !! 
لأنك شعب ميدس للرب إلمك وإياك اصطفى الربٌ إهك » أن تكون له أمة خاصة من بين 
جميع الام التى على الأرض »› ( سفر تشنية الاشتراع ۷ : 1 ) . 
فام اجار ما هو اراس من ذلك راك ديد :5 : (Y4‏ 
ÛÎ »‏ الزب إلهكم الذى فرزک من بين الم ٠‏ . 
وصورة رب إسرائيل - على هذا اللحر - صورة اله بل عنصری » لا ختلف بأی 
حال عن الآهة القبلية اتی سادت أذ » فى شرق الأرض وغربها على سواء مثل ( بعل _ 
مردوخ ) ی بابل » و( ملکارت ) ف صور ۰ و( شور ) إله الأشورية ومشل اة الصريين 
الفراعنة .. إل 
وأضاف عليه صفات واختصاصات لم تكن له من قبل !! . 
ويجب أن ألا يغيب عن ذهن القارىء » أن الديانة البهودية قد ثبتث ثبتٹ بشکلها النہای فی 
بابل - حین کان اليہود يرزحون فى الأسر البابلى - وهذا جعل واضعى الديانة يتأثرون 
بالديانات والمعتقدات السائدة انذاك ولنقراً فى ذلك عبارة جيدة لقاموس التوراة : 
« إن تفهم الديانة العبرية :مستحيل مالم تؤحذ بعين الاعتيار > وبشكل مستمر » 
الديانات E‏ ا الى مت وترعر عت ف وادی 0 .. 2 الأصول 
A Dictionary of the Bible, Charles‏ 
Senibner’s Sons, New York, 1909‏ 
وانظر كذلك : 
Man and his Gods, homer W. Smith,‏ 
Univesal Library, 1956, p. 91‏ 
وانظر : « اله لفلسفة فى الشرق » لبول ماسون ص ۷١ - ۷١ » ٤١ ¬ ٤٠١‏ ترجمة 


محمد يوسف موسی . 


۲4 


فهدا هخی قرشم : 

« اللهم املك على جميع أهل الأرض » . 

ومعنی قوشم : 

« وسيكون المْلْكُ لله » . 

وما ينخرط فى هذا السّلك » قوهم : 

« لاما يومى وهليوبين أنا ناألوهم » . 
تفسیره : 

لِم تقول الأم : أين إلآهَهُم ؟ . 
وقوهم. : 


« عورا لاماً ببشان أذونای هاقيضائتا نيخا » . 


= وأن فكرة التوحيد - عند المهود - فكرة قبلية عنصرية » ولدت وترعرت على ضفاف 
الفرات إبان الأسر البابل » فإلههم رهیب يستأصل جميع الآلمة الأحرى : 

و الرب رهيب عليبم » فيستأصل جميع آله الأرض ٠‏ ( نبوءةصفب ۲ : ٠١‏ ) 

ولتقراً ما جاء فى سفر الخروج : ۳۳ : ۷ وما بعدها » لنرى كيف يخاطب رسول 
ربه : 

« وقال الرب لموسى : رأيتُ هذا الشعبَ وإذا هو شعبّ صلب الرقبة » فالآن اتر كنى 
ليحمى غضبى عليهم » وأفتيهم ... فتضّرع موسى أمام الرب إلّه » وقال : لماذا يارب محمى 
غضبك على شعبك الذى أحرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة » لاذا يتكلم 
الملصريون قائلين : أحرجهم بخبث ليقتلهم فى الجبال ... ارجع عن حُمَو غضبك واندم على 
الشر ... فندم الرب على الشر ...» . 

هذه صفات ربہم الذین يطلقون عليه ( یہوه ) أو ( أدوناى ) أو ر أدون ) !! . 
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وتفسیره : 

انتبه لم تنام تارب اسفبقظ من فتك !1!.. 

وهؤلاء إتما نطقوا بېذه الهذيائات والکھر ات م شدة الضجر ن الل 
والعبودية والصغار“ وانتظار فرج » لا یزداد منہم إلا IT‏ 

فأوقعهم ذلك فى الطيش والضجر » وأحرجهم إلى نوع من الترَندق 
والمذيان الذى لا تستحسنه إلا عقومم الركيكة !! . 

2 فتجرأوا عل الله مېذه الناجاة القبيعحة » کاتھم ا الله بذلكڭ » 
یخی هم » ويحمى لنفسه » لا نم إذا ناجوا ربهم بذلك فکأنہم خبرونه بأنه قد 
اختار الخمول لنفسه » ويَخُونه للَباهَة واشتبار الصيت !! . 

رى أحدهم إذا تلا هذه الكلمات فى الصلاة » يقشتعر جلده » ولا يشك 
ی آذ کلامه بقع - عند الله = بموقع عظم » وأنه يور فى ربّه و ركه بذلك 
وهژه وینځیه . 
وهؤلاء - على الحقيقة - ينبغى أن بُرْحَمَّ جَهلهم وضعف عقوهم !!! . 

وأيضا فان عندهم - فى توراتهم - أن موسى صعد الجبل مع مشائخ 

Cf‏ ص ت ا 2 ت َه 
أمعه » فأبْصّروا الله جَهْرَةّ > وتحت رجليه كرس » منظره كمنظر البلور . 

ذلك قوله : « ویاو إیث الوهی یسرائیل وتاحث رغلا وکرای لبناث 
هسفير وخعيصم مشامايم لاظوهر ) . 


ر١‏ يقصد أثناء الأسر فى بابل . 
(أ) ف : : م : المناجات . 
(( تعالی الله العظم عما يقولون علو كيرا فإلههم يحتاج إلى من ييث فيه 
الْوة » ويخرجه عن خموله وكسله !! . E‏ 
وإذا ما وضعنا فى الحسبان ما قلتاء فى حاشية الصفحة السابقة » تأكد لن أن إلههم 
بل عنصرى » هم الذين صنعوه واختاروه !! . 
۳۱ 
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2كق ى 1 ۾ م a‏ £ 
ويزعمول ان اللوحين » مکتوبان باصبع الله ف قوشم : « باصباع 
طول الكتاب » إذا عذّدنا ما عندهم » مِنْ كفريات التجسم ؛ على أن 
خبارهم قد تېذبوا کثیرا» ع( معتقد ابائهم » چا استفادوه من توحيد 
الل( 


وأعربوا عن تفسير ما عندهم با يدفم عنهم إنكارّ المسلمين علهم ؛ ما 
تقتضيه الألفاظ التى فسروها ونقلوها" !! . 


وصاروا متی سلوا عما عندهم من هذه الفضائح” . استتروا با لجخد 
E 2 8 9.‏ » 


(أ) ف : م : من . 

(ب) فى : م : القبائح . 

)١(‏ انظر ف هذا : كتاب الباحث اليہودى : نفتالى فيدر : « التأثيرات الإسلامية فى 
العبادة اليهودية » اكسفورد ۷ م» مع ترجمة جيدة للدكتور محمد سام الجرج 
٥‏ م » وفى الكتاب نماذج من الإصلاحات الدينية التى أدخلها على اليودية ملا : 
إسحق بن ميمون » وابنه إبراهم الميمولى وغيرها , 

وانظر للدكتور إبراهم موس هنداوى : «الأثر العربى ف الفكر اليهودى » 
ص ۱۳۸ - ٠١١‏ طبعة الأنجلو بمصر . 

وانظر : « تنقيح الأمحاث فى الملل الثلاث » بعناية موشی برلان » نشرة ۱۹٦۱۷‏ . 

وانظر : « الفكر العرى ومكانه فى التاريخ » لديلاسى أوليرى » ترجمة الدكتور تمام 
حسان » نشرة عام الكتب بالقاهرة . 

وانظر للبالحث الهودى : ١‏ جورج فايدا » كتابه « مقدمة للفكر المهودى فى العصر 
الوسيط » ترجمها د. على سامى النشار » وعباس أحمد الشربينى » الطبعة الثانية ۱۹۷۲ م 
وقد ترجم بعنوان : « الفكر اليودى وتأثره بالفلسفة الإسلامية » . 

(۲) وهذا هو التأويل الفاسد » أو تحريف الكلم عن مواضعه . 

(۳) والیهود قوم بُهْبُ › وهذه شهادة سيدهم وحبرهم عبد الله بن سلام » رضی الله 
عنه وأرضاه . 
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ومن ذلك اتهم ينسبون إل الله“ - سبحانه وتعالٰي - انر عل 
ما يفعل » فمن ذلك قوم ف التوراة التى بايدم : 

« ویتناحم اذونای كى عاشا إث هاأدام باإرض ويتعصب إن لبون » . 
تفسىره (۷ب) : 

َنَم اله على حل البشر ف الأرض وشق عليه . 

و ت ٤‏ ډ 
وض ١‏ ویناحم اذونای » : 
۴ 2 غ 
« وثاب آدونای يمره » یعنی « وعاد الله فى رايه » !! . 
٣ . 9 0 ۰‏ 3 

وهذا التأويل » وإن كان غير موافق للغة » فهو أيضا كفر ! ؛ بل مناقض 
لا يدفعونه من البداء والتسخ !! . 

وأمّا الدليل على أن تفسير « ويتعصيب أل لبو » : « وشق عليه » » فهو 
ما جاء فى مخاطبة حواء عليما السلام : 

« سّعیصَب تلیدی بانم ٩‏ . 

و وبمشقة تلدين الأؤلاد » . 

فقد تين أن ال « عيصب » فى اللسان العبرانى هو المشقة . وهذه الآية 
- عندهم -» فى قصة قومءنوح . زعموا أن الله تعالى » لما رأى فساد قوم 

2 . ۰ . ا 3 » 

نوح » وان شرهم وكفرهم قد عظما » ندم على خلق البشر وشق عليه › 


)١(‏ انظر فى ذلك : كتاب علاء الدين الباجى اتوق ۷٠٤١‏ ه ١‏ على التوراة ) تشرة 
دار الأنصار بمصر ۱۹۸۰ م ٠٤١١‏ ه. 
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A EAN a GD IE E E OY 
البشر » لم يكن عالاً ما سيكون من قوم نوح » وغير ذلك من النقص » تعالى الله"‎ 
. عمّا يکفرون‎ 

وغندهم أيضاً أن الله تعألى قال لشموائيل النبى - عليه السلام - : 

« نیحا متی کی ملاخحى إن شاو الميلخ على يسرابيل » . 
تفسیره : 

. » تيمت إذ ولك ر شاؤول ) ملكا على بنى إسرائيل‎ «٠ 

وف موضع خر من سفر شموائیل : 

« واذونای نیحام کی همیلیخ إن شااول على يسرابيل » . 
تفسیره : 

« والله ندم على تملیکه شاؤول على إسرائيل » . 

وأيضاً فان عندهم أن نوحاً النبيّ عليه السلام » لمّا حرج من السفينة بدا 
ببناء مَذْبَج لله تعالى » وقَرّب ' عليه قرابين » ويتلو ذلك . 

« ویارح اذونای اث دیبح هنیجو وح ولومر اذونای ال لبو لواسيف عوذ 
لقلیل إث ھااذا ماعا عبورھا إذا م کی بیصیر لیب هااذ ام راع منعور او ولو 
اوسیف مود ملکوث إث کل حای کا اثیر عاسیٹی ) . 


ا الأصل وف : م : يعلمون الله > وهى على لغة : ( يتعاقبون فيكم 
ملائكة ) . 
(ب) ف : م : آنى . 
(ج) ف : م : مصاحفهم . 
ر( ساقطة من : م . 
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تفسیره : 

E‏ > إلا رائحة القتار(“ فقال الله تعال » فى ذاته j:‏ عاو دة 
الأرض بسبب الاس ؛ لأن خاطر البشر مطبوع على الرداءة » ولن أعاود إملاك 
جميع الحیوان » ا صعب !! ) . 

ولا رئ إن هذه الكفريات » كانت نى التوراة المنزلة على موسى » 
صلوات الله عليه . 

ولا نقول - أيضاً - إن الهوة قصدوا تغييرها وأفسادها"؟ » بل الحق 
أول ما اثبع ! ونحن نذكر الآن حقيقة سبب تبديل التوراة . 


ذكر السب ف تبديل التوراة 


علماؤهم وأحبارهم يعلمون) ء أن هذه التوراة التى بأيديم - لا يعتقد 
أحد من علمائهم وأحبارهم ~ » آنا امثرلة عل موسى البةد ۽ لان موسی › 


(ا) الفتار - فى لسان العرب - بضم القاف : ريج القذر» وف حديث جابر 
- رضى الله عنه - : « لا تؤذ جارك بقتار قذرك ۲ هو رڅ الشواء والقدر » ونحوها . 

(۲) لعله یقصد بقوله : « ولا نقول ن اليهود قصدوا تغييرها وإنسادها ٠‏ أن هيع 
الہود م يغيروا» لكن الدين غيّروا التوراة فة منهم » وبقية اناس كانؤا أميين لا يعرفون 
الكتاب » أو أن بعض شات اليهود لم تقبل التحريف . 

أما الجملة على إطلاقها » فمومة » وإن كلامه الذى ذكره ق فى السطور التالية » يؤكد 
قراءتنا هذه العبارة » التى سبق بها قلم السّموأل . 

(أ) العبارة ف م: مختلفة عن ذلك «لايعتقد أحد من علماء اليهود 
وأحبارهم .. ٠!‏ . 

(۳) بحسن بالقارىء أن يراجم الكتب التالية » التى تدرس هذه النقطة بشىء من 
التفصيل : ت 
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= سو الملل والتحل » : للشهر ستال . 
- « الفصّل ف الملل والأهواء والتحل » : لاان حزم الأندلسى . 
- « التوراة تاريخها وغاياتما » » لعا لاهوى أمريكى » ترجمة سهيل ديب نشر دار 
النفائس . بيروت . 
« التلمود : تارجخه وتعالعه ٠‏ » لظفر الاسلام حان » الطبعة الثانية . بیروت . 
The “Fewish Encyclopaedia‏ 
الولايات المتحدة الأمريكية SOK‏ 
‘“Fewish Universal Encyclopaedia ” 1 -‏ 
New York 1948‏ 
Hebrew Literature”, Joseph -‏ “ 
Baraclay, New York 1901‏ 
Lectures on the Religions of Semites -‏ “ 
للبروفيسور وليام روبرتسن 1927 London‏ 
س “The Talmud”, Tr. h. Polano, London‏ 
Frederick & Co‏ 
“The Mishnah Treatise Sanhedrin ” ۱‏ 
Dr. Samuel Krauss, Leiden, 1909‏ 
- « الأجوبة الفاحرة عن الأسعلة الفاجرة ٠‏ » للقرافق مخطوط » ورقة (٤هب)‏ 
وما بعدها » فهو ينقل كلام السموأل بحروفه دون إشارة . 
وانظر « إظهار الحق » » لرحة الله الهندى كذلك . 
- كتاب مسالك النظر فى نبوّة سيد البشر » للمهتدى » حسن الاسكندرانى » الذى 
هداه الله إلى الإسلام > بعد أن كان على اليهودية فى القرن الثامن الهجرى سنة 
٠‏ ه/۱۲۹۸ م ونشر هذه الرسالة هع مقدمة“ وترجمة إلى الإنجليرية »> المستشرق : 
ر( Sidney Adams Weston‏ ( 
وئشرها لى:: 
Fournal Gf the American Oriental‏ 
Society, vol 24, part 2, 1903.‏ 
- البيان الواضح المشهود من فضائح النصارى واليهود » تأليف صالح بن الحسين . 
عخطوط بالاستانة بتر كيا . ودار الكتب المصرية . 


۱۳٢ 


http://kotob.has.it 


صان التوراة عن بنى إسرائيل » ولم يها فيم . وإنّما سلمها إلى عشبرته » أولاد 
وى » ودليل ذلك قول التوراة (۸أً) : 

« ویختوب موشی إٹ هتورا هزوت وبیتناه ال هکوا هنم بنی لیوی » . 
تفسیره : 

كتب موسى هذه التوراة » ودفعها إل الأنّمة بى ليوى . 

وكان بنو هارون قضاةَ الود وحكامهم » لأن الإمامة » وحدمة القرابين 
وبيت المقدس » كانت موقوفة عليهم . 


ول يذل موسی من التوراة ہنی إسرائيل إلا نصف سورة يقال ها : 
) هاأزینو » . 


فإ هذه السورة من التوراة » هى التى علمها موسى بن إسرائيل » 
ذلك قوله : 


« ويختوب موسی إلى هفسیرا هزوث ویلمذاه لبنی پسرايیل » . 
تفسیره : 

وكنب موسى هذه السورة وعلّمها بتى”؟ إسرائيل . 

وأيضاً فان الله قال لموسى عن هذه السورة : 

« وهایت ای هشیرا هزوثٹ لعيد ببنى يسراييل » . 
وتفسیره : 1 

وتكون لى هذه السورة » شاهداً على بنى إسرائيل . 


وأيضاً فإن الله قال لموسى عن هذه السورة : 


(أ» ب) ف : م لبنی . 
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« کی لوتشا خاخ مفی زرعول ٩‏ . 
تفسیره : 

أن لو الور ا يه من اوه ار هي: 

يعنى أن هذه السورة » مشتملة »> على ذم طباعهم » وأنهم سيخالفون 
شرائع التوراة » زان السخط يانم بعد ذلك » وتخرب دیارهم ویشتتون فی 
البلاد . 
قال : 

فهذه السورة تكون متداولة ف أفواههم » كالشتاهد علمم » الموافق طحم على 
صحة ما قيل هم . فهذه السورة › لمّا قال الله تعالى عنها أما' « لا تنسى من 
أفواه أولادهم » » دل ذلك على أن الله تعالى عليم أن غيرها من السورَ تسى . . 

وأيضا فإن هذا دليل على أن موسى لم عط بنى إسرائيل » من التوراة › 
إلا هذه السورة . فأمّا بقيّةّ التوراة » فدفعها إلى أولاد هارون » وجعلها فيم » 
وصانہا عن سواهم . 

وهؤلاء الأئمة الهارونيون » الذين كانوا يعرفون التوراة »> ويحفظون 
أكثرها » قتلهم ( بحت نص ) على دم واحد » يوم فتح بيت المقدس . 


(أً) ( عنہا أا ) سقطت من : م . 

(۱) ( بخت نصر ) قائد بابل » غزا القدس سنة ۸٦‏ ق.م وخرب هیکل سلیمان » 
وأسر سبغين ألفاً » وساقهم أمامه إلى بابل » وهم معظم يهود العام انذاك » أما رواية 
( التلمود ) عن تدمير الهيكل فتقول : 

« عندما بلغت ذنوب إسرائيل مبلغها » وفاقت حدود ما يطيقه الله العظم » زعندما 
رفضوا أن ينصتوا لتحذيرات أرمياء » ترك أرمياء أورشلم ... وعندما هجرها إلى بنيامين دمر 
نبوخحذ نصر بلاد إسرائيل وحطم اليكل المقدس » ونبب مجوهراته » وتركه فريسة للنيران الملتهبة . < 
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وم یکن 8 التوراة ef‏ و س بل کن کل واحد » من 
اا ن ف فو و 
فما ری ر( عررا)(“ أن القوم قد حرق هیکلهم »› وزالت e‏ 
وتفرق جمعهم » ورفع کتابہم › > مع من حفوظاته مہ ومن ل الفصول التى يحفظها 
الكهنة > ما لفق منه هذه التوراة التى بأيديم الآن . 


= «فذیح نبوخذ نصر › سکان اورشلم › وکھنتہا» وشعبہا» كهوها وشبابماء نساءها وأطفاطا» . 

« م ضرب جنود نبوخحذ نصر السلاسل الحديدية فى أيدى باق الإسرائيليين » 
وساقوهم إلى السّى » . 

The Talmud, h. Ploano, P.P 319-320 

عن كتاب ( التلمود : ظفر الاسلام خان ص 1۸ ) . 

رأ تبداً نسخة الظاهرية من قول : ( رجل فارغ جاهل بالصفات ... إت ) . 

(ب) فی : م ( ما مضی من ) . 

(+) وغير ذلك » سقطت من : م . 1 

)١(‏ كان ( عزرا) خادما للك الفرس › وکان حظیا عنده » فتوصّل إلى بناء بیت 
الملقدس » بعد أن حربه مخت نصر » وكتب لليهود التوراة التى بأيديبم لذا فد کان یسمٰی 
بالكاتب أو الناسخ . وهو غير ( عزير ) المعروف ( إفحام اليهود ) الخطوط . 

ويقول صاحب التوراة : تارجخها وتعامها ص ٤۷١‏ من الترجمة العربية : 

( عزرا ) هو أول الكنبة ومعه ابتدأت تلك الفغة من المؤلفين الذين وضعوا التوراة 
والشريعة الشفهية » والتى سيطرت لقرون عديدة على عقول ومقدرات اليهود » وكان للكتية 
هؤلاء حزب منظم » هو حزب ( الفريسيرن ) » وهم الذين لوا فيما بعد اسم الحاخامين » 
أى معلمى الشريعة » . 

وتقول ( الموسوعة المودية ) أمام كلمة ( كتبة ٠)‏ 

١‏ هم هيئة من المعلمين > کانت مهمتہم ته تفسير الشريعة للشعب » وقد ابتداً تنظيمهم 
على يد ( عزرا ) » الذى كان رئيسهم » وهؤلاء الكنبة كانوا أل من علّم التوراة » وهم 
واضعو الشريعة الشفهية » . 

و ( لعزرا ) هذا سفرٌ توجت به » وبسفر نحميا » أسفارهم وفيمما وصف للظروف = 
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ولذلك » بالغوا ف تعظم ر عررا ) هذا غاية المبالغة > وزعموا أن الور 
- إلى الآن - يظهر على قبره » الذى عند بطائح العراق ؛ لانه عمل هم كتابا 
محفظ دينهم ۰ ٠‏ 


فهذه التوراة التى يديهم - على الحقيقة - » ( كتاب عزرا ) › وليس 
کتاب الله !(). 


= التى جرت بها القراءة الأولى للشريعة الموسوية ( بعد تعديلها وتبديلها ) » على اليهود الحطمى 
العنويات » فى الأسر » ومن هنا ء قبل الود عزرا الكاتب » ونحميا الحا رؤساء هم . 

وتذكر الموسوعة اليهودية » أنه قد أعيد وضع كل تاريخ اليهود من وجهة نظر فريسية 
بعد ( حزقيال ) » | أعيد وضع جميع الكتب المقدسة السابقة الخالفة للنصوص الجديدة . 
( التوراة ) ص ۲۷ . 

وتقول الموسوعة اليهودية أيضاً : وأصبحت المحياة اليودية منذ ذلك المحين » منظمة 
حسب تعليمات الفريسيين ( المنشقين ) » کا أعيد وضع كل تارج الود من وجهة نظر 
فريسية » وأعطى وجه جديد للتشريعات السابقة « السنهدرين ۲ » ا حلت سلسلة جديدة 
من التقاليد حل التقاليد السابقة القدية » وقد كيفت الفريسية طبيعة الود »> وكذلك حياة 
الود وتفكيرهم عن المستقبل . 1 1 

« إن الأسس التاريخية هذه العقيدة ( اليهودية المعدلة ) قد أعطيت ليود فى تشريعات 
عزرا وتحميا حوالى ٤٠٠١‏ ق. م » م عدلت ونقحت فى القرون التالية »> فى الشريعة غير 


المكتوبة » وتلمود بابل » ( انظر : التوراة »> ص ۱۷١١١‏ ) 
أما القرآن العظم فقد أحيرنا بجرية تحريفهم للتوراة بفيض غزير من الآيات البينات » 
انظر فى هذا : ۰ 


- اليهود ف القرآن الكرم : محمد عزة دروزة » المكتب الإسلامى بيروت . 

- معركة الوجود بين القران والتلمود › د. عبد الستار فتح الله سعيد . 

- وإظهار الحق لرححمة الله المندى » ورسالة فى اللاهوت والسياسة لسبينوزا . 

)١(‏ وانظر ف ذلك كتاب الامام أبى المعالى الجوینى المحوفی ٤۷۸‏ ه « شفاء الغليل فى 
بیان ما وقع فى التوراة والانجيل من التبديل ۲ » حيث يقول : 

و إن التوراة التى بيد الود الآن : هى التوراة التى كتبما : عزرا الورّاق » بعد فتنتهم 
مع ( بخت نصر ) ... وهذه النسخة كتا عزرا » قبل بعثة المسيح » عليه السلام » بخمس 
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وهذا يدل على آله . أعنى الذى جمع هذه الفصول » التى بايدہم » 
ا ارغ جاهل بالصفات > فلذلك نسب إلى الله تعالى » صفات 
أي والتدامة على ماض ( من أفعاله والإقلاع (۸ب) عن مثلها وغير 
دیث' '» مما تقدم ذکره . 

وأيضاً » فمما يستدل به على بطلان تأويلامم » وإفراطهم ف التعصّب » 
وتشديد الإصر › ما ذكروه ف تفسير هذه الاآية : 


« ریست بکوری إذ ماشخا تخا تابی ببٹ آذونای الوهیخا لو تبشیل کدی 


ا ا 
تفسیره : 
امه ٩‏ . 


= مائة وخمس واربعین سنه ... ٩‏ ص ۳۱ » نشر مكتبة الکلیات الازهریه ۱۳۹۹ ١۹۷۹/۸‏ 
)١( ٠ _‏ [ هذا وإن كان بعض الباحثين المعاصرين » اول - جاهدا - أن ينزه اليهود عن 

القول بالتجسم » وأن ينفى عن كتابهم ذلك » وهذا - ف الواقع - رأى ابن كمونة اليهودى 
المتوفى سنة 1۸۳ هھ فى كتايه : « تنقيح الأبحاث فى الملل الثلاث » انظر الفصل الثانى من هذا 
الکتاب من ص ۲۲ - ٥۰‏ › نشرة ۱۹٩۷‏ ] . 

انظر للدكتور أحمد حجازى السقا - كتاب « الله وصماته ف المودية والنصرانية 
والإسلام ۲ » ص ٤١ - ۱٤‏ » ص ۱۲۸ - ۱۲۹ . نشر دار الهضة العيية بمصر 
۸ ھ/۱۹۷۸ م . 

* يذكر الامام أبو المعالى الجوينى أن السبب الحامل لعزرا على تبديل التوراة هو 
( الرياسة ) ويذكر : أن رياسة بنى إسرائيل كان شأنہا عظيماً !! . 

وتتفق! معه الدراسة التى أجراها لاهوتى أمريكى وترجمها ( سهيل ديب ) بعنوان 
« التوراة : تارجخها وغایاعیا » ( نشر دار النفائس › ط ۱٤۰۲ ٤‏ ۱۹۸۲/۵ ء ومع تحليل 
السّموأل الذى نحن بصدده . 
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والمراد من ذلك » أنهم أمروا » عقيب افتراض احج عم » أن يستصحبو 
معهم » إذا حجوا إل القدس بكار أغامهم » وآبکار مُستغلات أرضهم ؛ لانم 
قد کان فرط TL‏ قبل ذلك » أن تبقى سخولة البقرة والغنم وراء أمهاتما » 
سبعة أيام » ومن ع اليوم الثامن » فصاعداً » تصلح أن تكون قرباناً لله تعالى . 

فأشار فى هذه الآية فى قوله : 

« لا تنضج الجذىّ بلبن أمه » . 

إل اب لا يبالغوا فى إطالة مُكث“ بكور أولاد الغنم والبقر وراء 
أمهاتين » بل يستصحبوا أبكارهن اللات قد عَبرن سبعة أيام » من ميلاده » 
معهم » إذا حجُوا إلى بيت المقدس » ليتحُذوا منها القرابين . 

قتوهُم المشائځ الل » المترجمون هذه الآية » والممسّرون لعانيما » أن المشرّع 
یرید بالانضاج › هنا إنضاج الطبيخ ف القدر . 


or 


وَهَبْهُم صادقين ف هذا التفسير » فلا يلزم من تحربم الطبخ » تحريم الأكل 
إذ لو أراد مشر ع الأكل » لا منعه مانع » من التصريح بذلك . 

وما كفاهم هذا الغلط فى تفسير هذه اللفظة » حتى حرّموا كل سائل 
اللحمان باللين . 


الله تعالى وتشديد الإصر"“ عل طائفتهم 


(أ) فى ظ : لأنه قد فرض عايہم . 
(ب) سقطت من الأصل . 
(+) سقطت من الاأصل . 

(د) فف ظ : تحر الاكل . 

ره) ف ظ : الأكل وهو حطأً . 
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HE‏ الدليل على تفسير ١‏ تبشيل » : الإنضا ج الذى هو البلوغ » فهو 
قول رئيس السقاة ليو سف الصدّيق » وما فى الجن إذ شرح له رياه » فقال 
ف جملة کلامه : ١‏ ویکیفن شلوشا ساریغم وهی حفوراحث عالثا نصاه هبشیلو 
تفسیره : 

وف الكَرْمَةٍ » ثلاثة عناقيد » وهى كانتها قد مرت » وصعد نوارها» 
ونضجت عنا قيدها عنباً . 

فقد ا الإنضاج الذى يعبر عنه بال « هبشيلو » إنّما هو البلوغ 

ولا ينبغى للعاقل » أن يستبعد اصطلاح كافة هذه الطائفة على المُحال » 
واتفاقهم على فنون من الكفر والضلال !! . 

فإ الدولة » إذا انقرضت عن أمة باستيلاء غيرها عليما وأخذها بلاذها» 
انطمَّسسّت حقائق سالف أخبارها » واندرس قدم اثارها » وتعذر الوقوف عايما 
لأ الدولة إنغا يكون زواها عن أمة » بتتابع الغارات والمصادمات › وإلحراب 
البلاد » وإحراق بعضها . فلا تزال هذه الفتون متابعة علبما علیما إلى أن تستحيل 
علومها جهلاء (.... )7 وکلما كانت الأمة أقدم » واختلفت عليما 
الدول المتناولة ها( بالإذلال“ والإيذاء »> كان حظها من اندراس الآثار 


أكار. 


ر( ف : م : فالدليل ( فقط ) . 
(ب) ف ظ : وهو . 


(ج) ف الأصل کلمتان لم استطع قراءتہما ء وییدو ہما : اكثرها قلا . 
(د) فى : م : الدولة. 

(و) فف : م: ہا 

ره) الايذاء : سقطت من (ظ) . 
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وهذه الطائفة » بلا شك » أعظم ٠‏ الطوائف رة حظاً ما ذكرناه ؛ لأا 
من أقدم الأعم ع ولكثرة الأعم الى استولت: علا من : الکنعانین* “ 
والبابلييى » والفرس » واليونان" » والنصارى » والإسلام . 

وما من هذه الأم إلا من قصدهم اشد القصد » وطلب استصالمم » وبالغ 
ف إحراق بلادهم وإخرابما وإحراق كتبهم › إلا المسلمين . 

فإن الإسلام » صادف المود تحت, ذِمَة الفرس » ولم يبق هم مدنية » 
er DET‏ 


فاش على اليهود من جميع هذه الممالك » ما الهم من مل وكهم العصاة » 
مثل : ( حاب ) و( أحریا ) ور أمصیا ) و( بهورام ) و( بربعام بن باط ) . 
وغيرهم من للملوك الإسرائيليين » الذين قتلوا الانبياء »> وبالغوا فى تطلبهم 
ليقتلوهم » وعبدوا الأصنام » وأحضروا من البلاد سدنة للأصنام لتعظيمها وتعلم 
رسوم عبادتا » وابتنوا ها البيّع العضيمة”) » والمياكل » وعكف على عبادعما 
الوك » ومعظم بنى إسرائيل وتركوا ٴحكام التوراة والشرع مدة طويلة وأعصاراً 
متصلة !! . 


(أ) ف : م : الكسدانيين » وكذا فق ظ . 

(ب) فى الأصل : جخيابر » وكذا فى ظ » وهى لغة فيا . 

. ق.م واحتلها‎ ۷۲١ غار سرجوس الإغريقى على السامرة سنة‎ )١( 

- وف سنة ٥۸٦‏ ق.م أغار بخت نصر على مملكة ودا » التى كانت عاصمتها 
( آورشلم ) . 

- وف سنة ٠٠٠١‏ ق.م. ألحقت فلسطرن بدولة الفرس . 

~ وف سنة ٠٠١‏ م احتلها الرومان . 

- بقيت كذلك إلى أن دخلها الإسلام » وفتحها الخليفة عمر بن الخطاب . 

(ج) سقطت من (ظ ) . 
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فاذا کان E hE E ESN‏ 
على أنفسهم » فما ظنّك بالآفات المَفةٍ التى تواترت عليمم »> من استيلاء الأم » 
فيما بعد » عليمم » وقتل ائمتهم » وإحراق كتهم » ومنعهم إياهم عن القيام 
بشرائعهم . 

فن الفرس كثيراً ما منعوهم عن اللنتانة » وكثيراً ما منعوهم عن الصّلاة › 
لعرقتيم أن معظم صلوات هذه الطائفة » دعاءٌ على الأم بالبوار » وعلى العام 
بالخراب » سوی بلادهم التی هی أرض کنعان . 

فلما رأت اليهود الج من الفرس » ف منعهم عن الصلاة » اخترعوا 
أذعية » مزجوا بها فصولاً من صلاعيم' » وسموها ( الخزانة ) » وصاغوا ها 
أاناً عديدة » وصاروا يجتمعون أوقات صلواتهم على تلحينها وتلاوتها . 

والفرق بين هذه ( الكرانة ) وبين الصلاة » أن الصلاة بغير لحن » وان 
لمعي يتلو الصلاة وحده » ولا يجهر معه غيره » وأمّا الحرّان » فيشا ركه جماعة 
فى الجهر بالخرانة » ويعاونونه فى الألحان ! . فكانت الفرس إذا أنكرت ذلك 
ن زست الود أنهم يغتُون أحياناً »> وينوحون أحياناً على ا 
فت ركوهم وذلك . 

ومن العجب أن دولة الإسلام » لما جاءت مره للذمة على أديانما ء 
وصارت الصلاة مباحة هم »> صارت ( الخزانة ) عند اليهود من السنن المستحبة 
فى الأعياد والمواسم والأفراح » يجعلونها عِوّضاً عن الصلاة ويستغنون بها عنها » 
من غير ضرورة تبعثهم على ذلك .' 


)1( قارن كتاب : التوراة »> ص ٤١ › ٤۲‏ . 
رأ ) فی ظ : عليہم بدلا من على شرعهم . 


1 f0 


فصل فيما يعتقدونه فى ديسن الإسلام 


هم يزعُمون أن الصطفی ل » وشرّف › وعظّم » وکرم » کان قد ری 
أحلاماً » تدلّ على كونه صاحب دولة › ونه سافر إلى الشام » ف تجارة لخديجة 
( ۹ب ) » رضوان لله عليما واجتمع بأحبار الهود » وقصّ عليهم أحلامه › 
فعلموا أنه صاحب دولة » فأصحبوه ( عبد الله بن سلام )7 » فقراً عليه علوم 
التوراة وا مدة . 


زعموا وأفرطوا ف دعواهم إلى أن نسبوا الفصاحة المحجزة التى فى 
القرآن » إلى تأليف عبد الله بن سلام » وأئه قرّر فى شرع النكاح أن الزوجة 
لا تستحل بعد الطلاق الثالث إلا بنكاح آخر) » ليجعل - بزعمهم - أولاد 
السلمين « ممزرع » . 


وهذه كلمة جمي » واجِده ١‏ مزير » وهو اسم لولد الزنا ؛ لأن ف شرعهم 
ان الزوج إذا راجح زوجته بعد ان نکحتث غیره » کان أولادهما معدودین 
ا أولاد الزنا . 


)0 جاء فى صحيح البخارى » عن أنس بن مالك - رضى الله تعالى عنه - أن عبد 
الله بن سلام » سأل النبى ب : ..... فقال عله : ١‏ وما الشّبه فى الولد فإ الرجل إذا 
غشي المراة فسبقها ماؤه كان الشبه له » وإذا سبقت كان الشبه لها » . 
قال عبد الله بن سلام رئيس أحبار اليمود آنذاك : أشهد أنك رسول الله » فآمن رضى 
الله عنه . 

وانظر سيرة ابن هشام » + ۲ ص ٥۷۱ ~ ٥۵۷ > ۱۱١ - ٥۱١‏ بتحقیق مصطفی 
السقا واخرين » تصوير مؤسسة علوم القران بدمشق . 

(أً) ف ظ : رجل آخر . 

(ب) فی ظ : فى . 
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فلما كان اللخ ما لا ينطبع فهمه فى عقوم » ذهبوا إل أن هذا الحكم فى 
النکا أ » من موضوعات عبد الله بن سلام » قصَدَ به » ان غل رلاد 
المسلمين ١‏ ممرري » بزعمهم !! . 

غم أكار العجب منم » نهم جعلوا داود النبى - عليه السلام - ٠‏ مزير » 
من وجهين » وجعلوا منَْظرهُمْ ١‏ مزير » من وجهين . 

وذلك اتهم لا یشکون فی أن داود بن بشای بن عابد » وأبو هذا : عابد 
يقال له : ( بوعز ) من سبط بهوذا » وأمّه يقال هما ( روث الموابية ) من بني 
ماب » ومؤاب هذا منسوبٌ عندهم »> فى نص التوراة »> فى هذه القصة › 
وهی ا أله لبّا أهلك الله تعالى أمّةَ لوط لفسادها » وجا بانتيه فقط › > خالتا ابنتاه 
أن الأرض قد خلت ممن تستبقيان منه نلا . فقالت الكبرى للصغرى : 

إل أبانا لشي . وإنسانٌ م ببق فى الأرض ليأتينا كسبيل البشر » 
فهلمّ ى نسقى أبانا مرا »> ونضاجعه › للستبقی من أبينا تسلا 1! . 

ففعلتا ذلك » بزعمهم - لعنم الله - وجعلوا ذلك التبى قد شرب 
الخمر حتی سکر » ولم یعرف ابنتیه › ثم وطنهما فأحبَلهُما » وهو لا يعرفهما . 

فولدت إحداها ولداً مئه ر مؤاب ) » تعنى : أنه من الأب والثانية 
سمّت ولدها ( بن عمی ) › تعنی : أنه : من قبيلتما . 

وذلك الولدان عند الود ١‏ مزريم » ضرورة » لأنهما من الأب وابنتيه . 

فإن أنكروا ذلك » لن التوراة م تكن نزلت » لزمهم ذلك ؛ لان عندهم 


a N 
. !!1 الظر‎ 
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أن إبراهم الخليل عليه السلام لمَّا حاف فى ذلك العصر من أن يقتله المصريون 

بسبب زوجته » ألحفى نكاحها » وقال هى أختى - علماً منه بأتّه إذ قال ذلك » 
فى لفرت الا سل : 

م £ 

وهذا دليل على أن حظر نكاح الأحت » كان ف ذلك الزمان مشروعاً . 

فما ظنك بنكاح البنت !! الذى لم جز“ » ولا ف زمن آدم عليه السلام . 


رهذه الحكاية منسوبة إلى لوط التب > ف التوراة الموجودة بأيدى 
الود » فلن يقدروا عل جحدها فيلزمهم من ذلك اَن الولدين المنسوبين إل 
لوط : ممزربم » إذ توليدهما على حلاف المشروع . 


(أ) فى : م: لا يجوز . 
)0 وردت هذه القصة الأثيمة فی سفر التکوین (۱۹ - ۳۰١‏ = ۳۸ ) 
وضعك وط من وع وسكن ف اليل وابعاه مجه ٠‏ ب . فسكن ف المغارة هو 
وابنتاه » وقالت البكر للصغير ة : أبونا قد شاخ » وليس ف الأرض من رجلى ليدخل علينا 
aT‏ 
أباما خمرا فى تلك الليلة » ودخلت البكر » واضطجعت مع أيبا ؛ ولم يعلم بإضجاعها 
ولا بقيامها .. .. فسقتا أباهما مرا » فى تلك الليلة أيضا ء وقامت الصغيرة » واضطجعت 
معه ... » فحملت ابنتا لوط من أبهما » فولدت البكر ابنا » ودعته ماب ؛ وهو أبو المرابين 
إلى اليوم » والصغيرة أيضا ولدت ابنا ودعت اسه بن عمى ؛ وهو أيو بنى عمون إلى 
اليوم » . 

( ص ۲۹ من ترجمة البروتستانت ) 
والمؤسف أن واضع هذه القصة قد فاته أن يذكر لنا كيف أصبح ابنا تى لوط - عليه 
السلام - رأسى قبيلتين » وليس على وجه الأرض نساء يدخلان عليهن !! هل دخلا على 
أمهمًا 11 ».لعل ذلك ما أراد أن يقوله المفترون على أنبياء الله ورسله » > صلوات الله علييم 

وسلامه » لكن سكتوا عنه لفطنة القارىء . 
- ولقد جاء ف صحيح البخارى أن إبراهم عليه السلام لم يكذب قط إلا ثلاث 
کذیات : تین فی ذات الله عر وجل : قوله : ( إني سقم ) وقوله : ( بل فعله کبیرهم) › 


۱4۸ 
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وإذا كانت ( روث ) من ولد مؤاب » وهى جدَة داود' عليه السلام 


وأيضاً فمن أفحش الحال » أن )١٠١(‏ يكون شيخ كبير قد قارب المائة 
سنةٌ » قد سقى الحمر حى سكر سكراً حال بينه وبين معرفة ابنتيه » فضاجعته 
يۇفکون() ‏ » نطق کتابہم فى قوله : 


« ولو ياذاع بشخبا وبقوماه » . 


= وقال : ينا هو ذات يوم وسارة إذ أتق على جبارٍ من ال جبابرة » فقيل له : إن هاهنا رجلاً معه 
امرأة من أحسن الناس » فأرسل إلبه » فسأله عنها » > فقال : من هذه ؟ قال : أحتى . فأ 
سارة قال : يا سارة » ليس على وجه الأرض مؤمن غيرى وغيرك » وأن هذا سألنى عنك » 
فأخبرته انك اتی » فلا تكدّبینى .... الح . 
انظر : ( فتح البارى شرح صحيح الإمام البخارى ) لابن حجر العسقلاى » امجلد 
السادس ص ۳۸۸ وما بعدها . ( وإ فى المعاريض لمندوحة ) والفرق بين ما جاء فى السنة 
اللطهرة وكتب الود هو الباعث والدافع الذى دفع إبراهم عليه السلام ليسلك هذا الملسلك ؛ 
إذ صورته التوراة بصورة المتاجر بعرضه المتكسلب بجمال زوجه ... إل . 
انظر : سفر التکوین ۱۲ : ۱۱ - ۱۸-١۱ : ۲۰۰۱٦۲‏ . 
أمّا فى السنة فهو يريد حفظ حياته حرصاً على تبليغ الدعوة : ( يا سارة » ليس على 
وجه الأرض ممن غيرى وغيرك ... ) . 
(أ) فى : :م : سقطت هذا العملة الدعائية !! . 
(0) للببود موقض عجيب من أثمة ادى » وصوة خلق الله » المصطفين » رسل اله 
جیعا ؛ فلا یکاد یفلت نبی من افتراء وب‌تان بنی إسرائيل . 
- فهذا شيخ الأنبياء الصبور الشكور نوج عليه السلام » ورو ا 
عربیدا » یتعرّی داحل خبائه » حتی یری عورته أصغر أبنائه فیسخر منه مع إخحوانه . .. إل 
و الاح لاع فن فر رين 
- وهذا لوط » النبى الكرم الذى آتاه الله حكماً وعلما » يزلى بابنتيه » وتحملان مئه 
فاخا ( تکوین : ۱۹ - ۳۰ - ۳۷ ) = 


۱۹ 
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- وأبو الأنبياء إبراهم » الخليل » الأواه الحلم » يصورونه رجلا ماديا شرهاً ہما » 
لا هي له إلا جمع المال » حتى أنه ليتاجر بزوجته الحسناء » عند اللوك » ليأكل ويربح » بهذا 
الطریتق ۱11 ( تکوین ۱۹ » ۲۰ ) . 
وكبار أنيبائهم » ل يسلموا من ذلك » EN ER‏ 
لقد دّسوا صورة أيهم يعقوب ( إسرائيل ) فصوروه ( سارق وة ) من أخيه » 
ومستحلا استغفال أبيه . ( تکوین ۲۷ ) 
O E -‏ ا رد اوي 
فی سبیل الله » ٹم یقصون - بہتانا - كيف احتال داوود على الجندى من أجل أن يضاجع 
زوجته ؛ حتى يدسب إليه احمل » ولا اى الجندى أن يذهب إلى بيته » تآمر عليه داوود » 
ليستر جريته » بجرية قتل الجاهد » ثم يعاقب الله تعالى داوود - في نا ن کو اط غ 
نه « آبشالوم ۲ » فیرح منه ملکه » وبزنی بسرارې آیه مام جیع (سرایل . وقبل هذا کان 
و أبشالوم » قد قد قتل أخاه ر أمنون بن داوود ) لأنه زلى ( بثامار ) شقيقة « أبشالوم » . 
( صموئيل الثافى ١١‏ ) 
- وسليمان - عليه السلام - هو - بزعمهم وبہتانہم - ابن هذه المرأة الزانية » التى 
زنی بہا داوود » وقتل زوجها › »م تزوجها » من بعد 1! وهو الذى أمالّثْ نساؤه الأجنبيات 
« قلبه وراء المة أنحرى » ر الملوك الأول ١١‏ ) 
وهو صاحب « نشيد الانشاد » ذلك الغزل الداعر الماجن الرخيص الذى ينسبونه إل 
النبى الطاهر الكرم » ويتعبّدون بتلاوته على أنه وحى مقس !! من عند الله . 
( نشيد الإنشاد ) 
o AES EEE‏ 
م ای و ( خروج ۳۳ ) 
- وريم فى يوسف » وعيسى » ومحمد - صلى الله عليهم وسلم - على هذا الفط من 
E‏ 
والعجيب حقاً هو نسبتهم هذه الافتراءات الآنمة المجرمة إلى وحى الله ء E‏ 
يقولون علواً كبيراً . 
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديہم » > ثم يقولون : هذا من عند الله ؛ ليشتروا به 
غا ليلا ٠‏ فويل لم ما تيت أيليهم » زويل لم ما يكسبوت ).1 سورة البفرة + آية س 
۹ 
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ولم يشعر باضطجاعها وقيامها . 

را ا من ا رف ك الل ل م حال ان لى ا 
E‏ 

وما يؤكد استحالة ذلك » أنهم زعموا أن ابنته الصغرى فعلت كذلك 
به » فى الليلة الثانية » فعلقت أيضاً . وهذا متنع من المشائخ الكبار أن يعلق مِنْ 
أحدهم فى ليلة » وعلق منه أيضاً فى "للبلة الثانية » إلا أن العداوة التى مازالت 
بین ( بنی عمون ومؤاب ) وبين بنى إسرائيل » بعثت واضع هذا الفصل على 
تلفيق هذا الحال » ليكون أعظم الأخبار فُحشاً فى حق بنى عمون 
ومۇاب !!! . 

I ES N E E 
على اهارو نين » وقنل منم مقتلةً عظيمة » م انتقل‎ ٠ طالوت » ولقلت وطأئه‎ 
الأمر إلى داود » بقى فى نفوس المارونيين التشوق إلى الأمر الذى زال عنهم ء‎ 
وكان ر( عزرا ) هذا خادماً ملك فرس › حَظْياً لديه » فتوصّل إل ناء بيت‎ 


قل من أنرل الکتاب الذی جاء به موس نورا وهدى للناس » تجعلونه قراطيس 
تبدونہا وتخفون كيرا ) [ سورة الأنعام : ية ٩١‏ ] . 

وانظر فى ذلك : د. محمد بیومی مهران : دراسات تاريخية من الفران الكريم . 
٠ E‏ ٤ه‏ » د. عبد الستار سعيد e‏ 

بين القرآن والتلمود ( ص 1٤۹ - 1٤۳‏ ) . 

ولكن ما هو هدف إسرائيل الحقيقى من وراء ذلك ؟ اثر ر : ١‏ النبوة والأنبياء بين 
التوراة والقران » . 

(أً( فی : م : وطته . 

(ب) فى : م٠‏ والأصل : کان هذا عرراء وهو قد تكرر . 

)١(‏ انظر : سفر العدد » الاصح ے الثالٹ 


1o1 


فلما كان هارو نيا » كره أن يتولى عليہم ف الدولة الثائية داو دى » فأضاف 
فى التوراة فصلين طاعبين فى نسب داود ! : 
أحدها : 

« قصة بنات لوط » . 
والاحر : 

قصة ( ثامار ) وسيأنى ذكرها . 

ولقد بلغ - لعمرى - » غرضه ! فإن الدولة الثانية التى كانت همم » فى 
بيت المقدس » م يلك عليہم فیما داودیون » بل کانت ملوگهم هارونیین( . 

وزرا هذا ليس هو ( العْرَيْر ) » ا يُظّن ؛ لأن العْرّير هو تعريب 
( العازار ٩×‏ . 

فاا ( عزرا) » فإلّه إذا عرب » لم يتغیر عن حاله ؛ لأنه اسم خفيف 
لحر ات واحروت ولات ( عرزا عند لیس بی وانما سمرت از غررا 
هوفير ) » وتفسيره : ( الّاسنخ ) . 


وايضا فإن عندهم - فى التوراة - قصّة أعجب من هذه » وهى أن 


00 هارتو و 2 

(۲) ( العازار ) اسم تكرر أكثر من مرة ف العهد القدم » منم : ابن هارون التبى 
- عليه السلام - وهو كاهن إسرائيلى » يقوم على خدمة الزب وحراسة خيمة الاجقاع . 

انظر : سفر العدد : الإصحاح الثالث » وسفر اللاويين : الإصحاح العاشر : ٠١‏ 
وما بعدها . 
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٤ 1‏ 4 £ 
ودا ن يعقوب » علہما السلام » زوج ولده الاکر من امرأة يقال ا 
( ثامار ) . 


وکان ياترپا مستدبرا » فغفضب الله من فعله فأماته » فو جها من ولده 
الآخر فکان إذا دحل بها أمنى على الأرض' علماً منه باه » إن ادها ء كان 


(أً) فى : م زيادة كلمة ( النبى ) . 

. ٠١ : ٦ » ۳۸ انظر : التكوين › الاصحاح‎ )١( 

(ب) ف سفر التکوین » رمت هکذا ( تمنه ) . 

)"( وتقول التوراة أن امه كان ( أونان ) ( تکوین ٩.۰ : ٩۸‏ 

ويقال إنه أول من عزل » وسمى الطب العزل بمذه الطريقة : ( 0۸818۳١‏ ) . 

» وكلام السّموأل هذا عن ( عزرا) و( العزير ) و( العازار ) » كلام مقبول‎ ٠ 
ولا ننسی أنه رجل مُعضلع من اللغتين : العبرية › والعربية » ومتبځر فى علوم التوراة والقران‎ 
. الكرييم‎ 

وهو كلام قصل فى هذه النقطة › وإن علماءنا المتثبتين كانوا يرون ذلك » ولا يخلطون 
بين الرجال » لا سيما وأن الخلط فى هذه الحالة حطير جداً !؛ لأئه رجل صالح ( العازار ) : 
المترجم إلى العربية ب( العزير ) » وبين فاسق جاهل فارغ هو ( عزرا ) الوراق » رئيس 
الكتبة المنشقين الذين حرقوا التوراة وبلوها !! . 

انظر مثلاً : لأهى المعالى ال جوينى كتابه : شفاء الغليل ص ١١‏ » وانظر لابن حزم 
الأندلسى : الفصل فى الملل والأهواء والئحل . 

- ولقد عجبت من حلط الدكتور أحمد السا » بين عزرا » والعزير » فهو يراها 
واحداً لذلك فإنه يذکر - ملا - تعليقاً على كلام الجوينى »> ص ۳١‏ من شفاء الغليل » 
هامش رقم ۲۳۱ يقول : 

أى أن عزرا ( عزير ) كتب التوراة فى مدينة بابل بالعراق سنة 140 ق.م. » . 

ويقول - أيضا - ف تعقيبه على الاب المذکور ص ٥۸‏ : 

« موقف عَرَيْر - لعنه الله - من التوراة ۲ » وهذا حلط لا يجوز !! ولعله قد انطبع فى 
ذهنه » هذا اللنطاً الفاحش من الكلام الذى ساقه لصاحب « قصص الأنبياء » ابن إسحاق 
اللعلبی ص ٠٠/٥۹‏ « شفاء الغليل ‏ » ووصفه - هو نفسه - بأنه من موضوعات اليهود 
الملدسوسة فى الكتب الإسلامية » لدفع جرية التحريف عن أنفسهم . وهو رأى ابن كمونة = 
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ّل الأولاد مذْعُواً باسم أخيه » ومنسوباً إلى أخيه » فکره الله ذلك من فعله 
فأماته أُیضاً . فاُمرھا یہوذا باللحاق بأهلها إلى أن یکبر ( شیلا ) ولده ويتم عقله › 
حذراً من أن يصيبه ما أصاب أخويه . فأقامت ف بيت أبيها . فماتت - من 
بعد - زوجة يهوذا » وأصعد إلى منزل يقال له ( ناث ) » ليچر غنمه » فلما 
حبرت ر ثامار ) بإصعاد یما (۱۰ ب) إلى ( ثمناث ) » لبست زی الژواى 
وجلست فى مستشرف على طريقه » لعلمها بشيمه ! » فلمًا مر بها » حالما زانية 
فراودها » فطالبته بالأجرة » فوعدها بجدي » ورهن عندها عصاة وخاتمه » ودخل 
» فعلقت منه ( بفارص وزارح ) »> ومن نسل فارص هذا کان ( بوعز ) 
ا معزو ج ( بروث ) التى من نسل مؤاب » ومن ولدها كان داود النبى » عليه 
السلام . 

وأيضاً ففى هذه الحكاية دقيقة مُْرمَةٌ بالتّسنخ وهى أن NTE‏ 
كتتهقد علقت من الزنا » أفتى بإحراقها . 

فبعفت إليه بخاتمه وعصاه . 

وقالت : 

« من رب هدین انا حامل » . 

فقال : 

« صَدَقّبْ » مِنّى ذلك » واعتذر باه لم يعرفها وم یعاودها . 


وهذا يدل على أن شريعة ذلك الزمان > كانت مقتضية إحراق الزوافى » 


. الیهودی فى تنقيح الاجاث‎ ٠ 


وانظر : رسالة الخ الزميل د. عبد الرحمن عوف عن ( عررا وعزير ) بكلية دار 
العلوم - جامعة القاهرة . 
(أ) فى : م : تسقط كلمة ( تعالل ) دائماً !! . 
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ون التوراة ¢ أثت بنسخ ذلك اجات الرجم علمہن 

وفيا أيضاً من نسبتهم الزناء والكفر إلى بيت(أ) الَرة ما يقارب 
ما نسبوه إلى لوط النبى - عليه السلام - . 

وهذا کله عندهم ف نص کتابہم وهم جعلون هذا نسباً لداود وسلیمان 
ولسيحهم المنتظطر . ثم یرون السلمين » أحق بهذا اللقب من فنتظرهم . 
وکذدبهم فى هذا القول من أظهر الأمور وأيينا . 

فما دفعُهم لإعجاز القرآن » للفصَحاء » فلست أُعجبٌ منه » إذ كانوا 
لا يعرفون من العربية ما يفرقون به بين الفصاحة والعى » مع طول مكنهم فيما 
بين المسلمين . 

وأيضاً فمن اعتراضهم على السلمين ألّهم يقولون : 

« کیف يجوز أن یسب إلى الله تعالى كتاب ينض بعضه بعضاً ؟! » . 

يريدون بذلك - ینسخ بعضه بعضاً ! . 
فقول هم : 

ما تحسين جواز ذلك فقد ذكرناه فى أَوّل هذه الكلمة » وأا تعجبكم 
منه وتشنیعکم به » فإ کتابكم غير خالل من مثله » فإِن أنكروا ذلك » قلا 


فم : 


(أ) فى : أهل بيت . 
)١(‏ يقصد : الكتاب . 
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ما تقولون ف السبّت » أيما أقدمٌ » افتراضها عليكم أو افتراض الصوم 
الاك" ؟ . 
فیقولون : 

وا لسّبت أقدم » . 

لأنہم إن قالوا : « الصّوم أقدم » كذبناهم بأ الست فرضت عليهم فى 
أول إعطائهم لمن » والصَومٌ الأكبر فرض عليهم بعد نزول اللوحين وخالفتم 
وعبادتهم العجل ولمّا رفع عنهم عقابٌ ذنبمم ذلك ؛ فى هذا اليوم » فرض عايم 

فإذا أقرّوا بتقدي السيت . 


قلنا هم : 
ما تقولون ف يوم السّبت » هل فرضت فيه » عليكم الراحة والدعة وتحريم 
المشقّات ام لا ؟. 


: جاء فى سفر اللاريين عن عقيدة الراحة فى يوم السبت ما يلى‎ )١( 
وکلّم الرب موسی فی جبل سیناء قائلا : کلم بنی إسرائيل وقل همم : متى اتيم إل‎ « 
الأرض التى آنا أعطيكم » تبت الأرض سبتا للرب » ست سنين » تزرع حقلك » وست‎ 
ا د‎ 
(YY: -~ 1“) ¢ ب ... إل‎ 
: ولقد جاء ذكر ( السّبت ) فى عدة مواضع » ف العهد القدم » منا مغلا‎ 
» ستة أيام يعمل عمل » وأما اليوم السابع ففيه يكون لكم سبتٌُ عطلة ميس للرب‎ « 
. » کل من يعمل فيه عملا يقتل » لا تشعلوا ناراً فى جميع مساكنكم يوم السبت‎ 
) ٣۳-۱ - ۲٣١ خحروج‎ ( 
. راجع کتاب : تفتالی فیدر : مرجع سابق‎ )۲( 
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فیقولون : 
فنقول هم : 

فلم فرضتم فيه الصوم إذا اتفق صومكم الأكبر يوم | لسبت » مع کون 
صومكم فرض بعد فريضة السبت » ولكم فى ذلك الصوم أنواع من المشقة . منبا 
القيام جميع الهار ؟ أليس هذا أيضاً قد نسخ فريضة الست ؟ . 

وما سيدنا رسول الله ع » وعظم وکرم » فله فیما بینہم امان فقط 
فعليهم لعنة الله » والملائكة » والناس أجحمعين . 

أحدها : « فاسول » . 

وتفسيره : الساقط !! . 

والتالى : « موشكاع » . 

وتأويله : الحنون !! . 

وما القران (۱۱( العظم » فإلّهم يسمونه فيما بينہم ١‏ قالون ) » وهو 
ا الل ب يلسا يرن بالك :انه عور الليق !. 
ويلعنهم اللاعنون ؟!! . 


: أولفك الذين لعنهم الله »> ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا & [ النساء‎ # )١( 
. [°۲ 

¥ ... ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا 4 [ النساء : ٤١‏ ] . 

لعنهم الله وغضب علهم وجعل منم القردة والخنازير & [ المائدة : ل[ 

فإ لتجدنَ اشد الناس عداوة للذين امنوا الود والذين أش ر كوا [ المائدة : ۸۲ ] . 
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ومن الفضائح - التى عندهم - مذهبمم » فى قصَة ( اليتامى والحالوص ) . 
وذلك أنهم أمروا أنه إذا اقام أحوان » فى موضع واحد » ومات أحدها» 
E‏ اليت e‏ بل ولد حَييْها 
e‏ مشيّخة قومها قائلة : 
قد ابی ابن حي أن يستبقي إسما لأحيه » ف إسرائيل ولم برذ 
نکاحی !! . 
: ¥ ‌ 
فيحضره الحام هناك » ويكلفه أن يقف » ويقول : «١‏ لوجافا صتى 
لفختاه ) . 
٠‏ تفسیره : ما أردت نکاحها . 
فتتناول المرأة نعله » فتخرجها عن رجله » وتمسكها بيدها» وتبصق ف 
وجهه » وتنادی عليه : 
« کاخحا یعامی لا اہ یش اشیر لو بینی إِث بیث أحيو » . 
تفسیره : کذا فيص بالرجل الذی لایننی بيت أخيه . ويڏعى فيما 
بعد » امه بالخلوع النعل » ويثبز بيت بهذا اللقب » أعنى : بيت الخلوع النعل . 
هذا كله مفترضٌ فى التوراة علييم !! . 


(أ) ف : م : اسم أخيه . 


رج ف م ابض 
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وفيه حكمة ملجئة لارجل إلى نكاح* زوجة أحيه التارج » لأ إذا علم 
أله قد فرض على المرأة أن تشتكيه إلى نادى قومها » فذلك مما يحمله على 
نکاحها ! . 

فإن م يردعه الحياءُ من ذلك » فرما إذا حضر » استحيا؟ أن يقول la:‏ 
ردت نكاحها » فإن م بُحجله ذلك » فريا يستحى من اتتاك العرض » جخلع نعله 
> وکون المرأة تشيل نعله » وتبصق ف وجهه » وتنادی عليه بقلة البركة 
والمروءة . 

فإن هو استہان بذلك » فرا استعظم أن نبز باللقب » ويبقى عليه وعل 
اله » من بعده عاره وقبح اسمه » فيلجقه ذلك إلى نكاحها . 

فإن كان من الزهد فيما » بحيث يون عليه جميع ذلك » فقد فرق الشرعُ 
بينهما بعد ذلك » وليس ف التوراة غير هذا . 

ففرع فقهاؤهم”“ على ذلك » ما فيه خزيهم وفضيحتهم وذلك أنه إذا 
زهدت المراة فى نكاح أخى زوجها المتوفق » أكرهوه على التزول عنما » ثم ألزموها 
الحضور عند الحا م بمحضر من مشيختهم الحاحامم » ولقنوها أن تقول 

مباین ییامن ھا قم لا جو شم بیسرایل لوا ابا ییمی 

تفسیرہ : ابی ابن ہیی أن يقم لأخی اسما فی إسرائیل وم برد نکاحی 
فیلزمونہا بالكذب عليه لاله أراد فمنعته ! فكان الامتناعٌ منها والإرادة منه !! . 

وإذا لقنوها تلك الألفاظ » فهم يأمرونما بالكذب » ويحضرونه ويأمرونه 
بان يقوم » ویقول : 


رأ ) هنا : من زائدة فى : م . 
(ب) فی : م : استحی . 
(+) ف : م : فقهاءهم . 
۱0۹ 
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« لوحا فاصيتى لفحتا ) . 
تفسیره ( ٩۱‏ ب ) ما ارت نکاحها . 
ولعل ذلك سوله ومُناه » فیأمرونه بن يكذب . 


e ا‎ 

وأما إخراقها به » وبصقها فى وجهه » فغاية التعدى لاله ما كفاهم بأن 
یکذبوا عليه › وألزموه بان یکذب + حتی ألزموه عقاباً على ذنب لم جنه » 
فصاروا )ا قال الشاعر : ۰ 


ر“ A.‏ 2 
وجرم جره سفهاء قوم فحل بغیر جانيه العقاب“ 


)1( ف : م ٠:‏ وحل بغير جارمه العذاب » 
العربية الكبير اى الطيب المتنبى » وهو لتداوله 
فى لسان العرب : 


٠‏ وهى رواية أخرى للبيت » وهو لشاعر 
وشهرته صار ملا . 
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ذكر السبب فى تشديدهم الإصضر على أنفسهم 

تشدیدهم الإإصر عل أنفسهم له سببان : 

أحدها :ص جاتب فقهائهم »> وهم الذين يڏعون الحاخامم ¢ ونفسیير 
هذه اللفظة : الحكماء . 

كانت الود فى مد االرمان ٠‏ سى فادها انلكا 

وكانت ممم ف الشام والمدائن“ مدارس » وكان لمم ألوف من الفقهاء » 
وذلك فى رمان دولة النبط البابليين » والفرس » ودولة اليونان » ودولة: الروم » 
حتى اجتمع الكتابان اللذان اجتمع فقهاؤهم على تأليفهما وهما : ر المشتا 
والتلمود ) . 

فأمّا المشنا » فهو الكتاب الأصغر » وحجمه نحو ثمانمائة ورقة . 


وأما التلمود » فهو الكتاب الأكبر » وميلغه نحو نصف حمل بعل 
لكثرته » ولم يكن الفقهاء الذين ألفوه » فى عصر واحد » وإلما أله فى جيل 
بعد جيل(“ . 


فلما تَظر المتأحرون منهم إلى هذا التأليف » وأنه كلما مر عليه ( جيل )(“ 


للاحر معا عدة تدور حول اللقل والشدة › منہا : العهد الثقيل » وإثم العهد 
والعقد إذا ضيعوه » مثل بنى إسرائيل » وما الأمر الذى يثقل مله » ومنها عقوبة الذنب التى 
تشق علہم › ومنہا الذنب الغقيل . : 
أ : فى : م : فقهاءهم ب : سقطت من الأصل . 
)١(‏ يلاحظ أنه ألف فى ظل أربعة عصور تاريخية كبرى : 
١‏ - عصر النبط البابليين الذين أسروا الود ودمّروا هيلكهم » وبدأت كتابه 
فقههم هنالك » آثناء الاسر . 
= ودولة الفرس . 
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زادوا فيه » وأن ف هذه الزيادات المتأخحرة » ما يناقض أوائل هذا التأليف » علموا 
إن ل a‏ ذلك وينعوا من اأزيادة فيه » آدّى إلى الخلل الظاهر . 


فقطعوا الزيادة فيه » ومنعوا من ذلك › وحظروا على الفقهاء الريادة فيه 
وإضافة شىء | خر إليه » وحرموا من يضيف إليه شيعا آخر » فوقف على ذلك 
المقدار . 


ر ا و ی عذین الكتايين - مؤاكلة 
ك 
عل م ف هذه الجلوة » مع کونہم تحت الذل والعبودية إ9 اذ صدوهم عن 


= ۲ - ودولة اليونان الإغريق . 
a‏ ودولة الرومان . 


» ومن هنا نشا تلمود اُورشلم » وهو یتکون من مشناه مع شرحه › جمارا أورشلى » 

SS 
. أصول المشناه ) ويرجع تارخه ال‎ ( 

وتلمود بابل یتکون من مشتاه » و بابل » الذى هو سجل لشرح حاخامات 
- بابل للمشناه وجمع سنة ٠٠٠‏ م تقريباً . 

( التلمود : تاريخه وتعامه - مرجع سابق ص ۱١‏ ) . 

وانظر : Jewish Encyclopaedia, VoL-10, New york, 1948, çThalmud‏ „ 
وانظر للدكتور على عبد الواحد واف : الأسفار المقدسة ف الأديان السابقة للإسلام » ط دار 

(أ) ف: E‏ 
والاحتلاط بالأم ا 

)١(‏ قلنا فى حاشية سابقة أن العقل المودى تمتق - وهو فى الأسر البابى - عن 


فكرتى ر الشريعة ) و ( الوعد) . = 
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مخالطة من كان على غير ملتهم » وحرموا علييم مناكحتهم » والأكل من 
ولم يمكنهم المبالغة فى ذلك إلا بحجة يبتدعونها » من أنفسهم » ويكذبون بها 
على الله تعالى . 
لأ التوراة إنما حرمت عليهم مناكحة غيرهم من الأم » للا يوافقوا 
أزواجهم ف عبادة الأصنام والكفر بالل تعالی . 


. Dr. Arther Rupin : ویقول باحث ودی هو‎ 
The jews of the Present : فى دراسة له بعنوان‎ 
A Socio - Scientific Stady, Berlin 1904 

يقول : ١‏ کان من الحيوى نى ذلك الأيام » أن تُصان عقيدة ( يوه ) من ضغط العقائد 
الغربية » نظراً لقلة عدد امود النسبى » وقد كان ذلك عملا شاقاً » لكن زعماء القبائل 
المودية » اعتقدوا . وکانوا على حت فى ذلك » أنه ہاستطاعتہم تصسحیح ذلك الوضع ٻاتخاذ 
إجراءات استشدائية EDE‏ بالدم 
والغقافة غير اليهوديين !! ) . 

« وهكذا نشاً مبداً منع التزاوج والمشا ر كة بالكل بين اهود وغير الود » ومن هنا 
أيضا نشأت دقة التوراة اللامتناهية فى تعالمها » ا نشا ازدراء المود واحتقارهم لكل الثقافات 
والتقاليد التى لم تتمكن التوراة من السيطرة عليها » . 

« وقد فرض على القبائل الصغيرة أا عرق دشا وترعرع خحلف الجدران الحصنة 
( أحياء الود - الجيتو ) عليه أن يكون دوماً على أهبة الاستعداد » بحيث أصبح انعزال الود 
واقعاً ملا أزلياً » . 

« وقد أمكن ضمان عدم اختلاطهم الثقاى والعرق مع غيرهم من الشعوب بواسطة 
التعالم الرقيقة عن سلو كهم” كأفراد » وكان ذلك صحيحا حتى بالنسبة للذين كانوا يرزحون 
تحت وطأة أقسى الشروط الحياتية » . 

« وقد أثبت التاريخ أن كتهم المقدسة » قد أتمت غاياتما على أكمل وأوسع وجه » 
وكانت الأرثوذكسية ( العدلة ) هى المسيطرة ة لأا - حلاف لغيرها من المعتقدات م تكن دينا 
صحيحاً بمعنى الكلمة » بل منظمة قتالية » تلبس لبوس الدين > غايا الا-حتفاظ بنقاوة 
الشعب اليهودى الفريولوجية والفقافية !! » ( التوراة ¬ مرجع سابق ص 1۸/1۷ ) . 
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وحم عليهم » فى التوراة » أكل فبائح الأم الذين يذجوما قربانا 
للأصنام ؛ لانّها قد سى عليما غير اسم الله تعالى . 

فأمّا الذبائح التى لم تذبح قرباناً » فلم تنطق التوراة بتحريها » وإغا نطقت 
التوراة بإبااحتهم تناول الماكل » من يدى غيرهم » من الأم فى قول الله تعالى لموسى 
حون اجتازوا على اُرض بنی العیص ٭ لوثنکار وبام کی لو ابتین ثخامیاً رمام عاذ 
بذراح كف راغل » . 
تفسیره : 

« او حل تشبرومیا ثام بنسیف زاحلین وعم ياعم تخزو باءتام تکيف 


وشیدثم ) . 
تفسیره : 
ع ,8 ر ع 
)9 ( ما کولا تمتاروا') مهم بفبة وتا كلوه » وأيضا ماء تشتروا مہم 
بفضة وتشربوا . 


٠‏ فقد تبن من نص التوراة » أن الأول مباح للود تناوله من يد غيرهم من 
الام وأکله . وهم يعلمون أن ( بنی العیص ) کانوا عابدى الأصنام وأصحاب 
کفر . 

فلا يكون المسلمون » على كل حال » بدون هذه التزلة » أعنى أن يساوى 
ينهم وبين بنى العيص . فينبغى هم أن يأكلوأ من مأكولات المسلمين وأ ججعلوا 
للمسلمين تفضيلا بتوحيدهم وإ يانم وكونہم لا يعبدون الأصنام » فموسى عليه 


)١(‏ من « اليرة» وهو ما تاره الانسان » أن يطعمه ویأکله » ومنه قول أبناء 
يعقوب عليه السلام : مل ونمير أهلنا » ( سورة يوسف /ه٠)‏ . 
انظر : لسان العرب » مادة ( مير ) . 
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السلام » إنّما نہاهم عن مناكحة عبّاد الأصنام » وأكل ما يذونه بأسمائها . 

فما بال هولاء لا يأكلون من ذبائح المسلمین ؟ بل ما بال من سكن بالشام 
وبلد العجم منهم » لا يأكلون من أيدى المسلمين اللبن والجبن والحلوى والخبزر 
وغير ذلك من المأكولات ؟1. 
فان قالوا : 

« لأن التوراة حرمت علينا أكل الطريفا » . 
قلنا هم : 

إن الطريفا هى الفريسة » التى يفترسها الأسد أو الذئب أو غيره من 
السباع . ودليل ذلك » قول التوراة : 

« وباساد بساذی طریفا لوثو حانو لمکیلب تشیلخووثو » . 
تفسیره : 

وتلتها فى الضجراء فريسة ل اكوا اللكلب الفوة : 

فلمًا نظر أئمتهم إلى أن التوراة غير ناطقة بتحريم مأكل الأم علهم » 
إلا عاد الأصنام » وأن التوراة قد صرحت بأن تحريم مواكلتهم وخالطتمم » خو 
استدراجهم - بالخالطة - إلى مناكحتهم » وأن مناكحتم إنما تُكره خرف 
استتباعها الانتقال إلى أديانہم وعبادة أوثائيم . 

ووجدوا جميع هذا واضحاً فى التوراة » اخحتلقوا كتاباً سوه : « هلكت 
شحيطا » ومعناه : « علم الذباحة » . 


(۱) انظر کلام دکتور ارثر روين السابق . 
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ووضعوا فى هذا الكتاب » من تشديد الإصر عليهم. ما شغلوهم به عماهم 
فيه من الذل والمشقة . وذلك انهم أمروهم بان ينفخوا الرئة حتی تتلىء هواءُ 
ويتأمّلوها »> حتى يخرج المواء من ثقب مها أم لا ؟ فإن خرج مها الواء 
حرّموه !! وإن كانت بعض أطراف الرئة لاصقة ببعض » لم يأكلوه !1 . وأيضاً ء 
فإنّهم أمروا الذى قد الذبيحة أن يدحل يده ف بطن الذبيحة ويتأمل بإصبعه » فإن 
وجد القلب ملقصقا إل الظهر أو أخد الجائين » ولو كان الالفصاق بعر ق دقيى 
كالشعرة » حرموه"“ ولم يأكلوه وسمُوه « طريفاً » ويعنون بذلك أله 
ر 

وهذه ال > ھی ازل التعدی مہم »› لاه ليس موضوعها فى اللغة 
إلا امرس » الذى يفتر سه بعض الوحوش . 


ودليل ذلك » قول يعقوب › لما جاؤوه بقمیص يوسف ملوثاً بالدم : 


)١(‏ هذا شأنهم » فهم احترفوا التزييف والتحريف » يقول تعالى : فإ وجعلنا قلوبهم 
قاسية » يحرفون الكلم عن مواضعه % ر( المائدة ١١‏ ) ويقول سبحانه : 

- ل ومن الذين هادوا سمّاعون للكذب سماعون لقوم اخريں ء 4 يأتوك » يحرفون 
الكلم من بعد مواضعه & ر المائدة : 4١‏ ) . 

- ومن الذين هادوا رفون الكلم عن مواضعه ويقولون معنا وعصينا 4 
( النساء : ٤“‏ ). 

وللنظر ف بشاعة تحريفهم 0 انظر الفروق اليشاسعة بين كل من التوراة العبرانية » 
والسامرية » واليونانية . 

( انظر : التوراة السامرية : نشرة ۱۹۸٠۰‏ م دار الأنصار ) ( وانظر حواشى الكتاب 
القدس » نشرة جمعيات الكتاب المقدس ف الشرق الادنی » بیروت ۱۹۷٩١‏ م.) . 

(۲) قارن مع کتاب : « هداية الحیاری » لابن القم ص ۱۳۳ » ٠١١ » ۱۳۲١‏ ولقد 
نقل الامام اين الق كلام السّموأل هذا مرة أحرى » ف كتابه : « أحكام أهل الذمة » انظر : 
+ ۱ ص ۲۹۹/۲۹۷ بتحقيق صبحى الصاح › بيروت . 
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« ویکیراه ویومر کثوٹ بنی حیاراعا احالا ٹهوطاروف طوارف 
يو سیف ) 
تفسیره : 

فتاملها » وقال : دراعة ابنى وحشى ردىء أكله » افتراساً افترس 
يوسف !| . 

ا 

فقد تبین ان تفسیر ( طروف طوراف يوسف ) افتراسا افترس يوسف . 
فالطريفا هى الفريسة . ٠۲(‏ ب) . 
ودلیل آخر ائه قال : 

و وللخماً فى الصحراء افريسة لا تأكلوا » . 

والفريسة أبدا لما توجد فى الصحراء . ولیس ینبغی ان يعجب من 
ذلك ! . 

فإن هذا النّهى » عن أكل الفريسة » إنما ترك على قوم ذوى أخبية يسكنون 
البر . 

وذلك انهم مكثوا يترددون فى التيه والبرارى تمام أربعين سنة » وكانوا أكار 
هذه المدة » لا يجدون طعاما إلا الم » فلما اشتدٌ رمه“ ال اللحم » جاءهم 
موسی بالسلوی" ؛ وهو طائر صغير يشبه السُمّانى . 

وخاصيته أن أكل لحمه يلين القلوب القاسية ويذهب بالحتزوًانة") 
والقساوة ! . 


)١(‏ فى لسان العرب : القَرمٌ : هو - بالتحريك - شده اشتائهم الحم . وفى 
الحديث : أنه كان يتعوذ من القرم . 

(۲) فى لسان العرب : حنزوانه »> من خنر ای : أنشن › والختروة » والخنروانة 
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وذلك ان هذا الطائر يموت إذا مع صوت الرّعد » ا أن الخطاف يقتله 
البرد . 

فیلهمه الله » عر وجل » ان سکن جرزائر البحر » التی لا یکون با مطر » 
ا ل اأنقضاءِ وان المطر والرعد »› فیخر ج من الجزائر وینتشر ف 


TT 
. تليين القلوب القاسية ية‎ 


وكان قد اشتد قرمهم إلى المحم قبل ذلك ؛ بحيث لم ينعهم من أكل 
الفريسة والميعة » إلا نزول تحريها فى ال لتوراة . 


r ak 2‏ .۰ ى ت 1 ا 
فقد تبون التعدى من شائخهم فى تفسير : الطريفا » وأنه” الفريسة . 


» يقول الله تعالى وتعظم : 

یابنی إسرائیل قد نيناج من عدوم » وواعدنام جانب الطور الأين » ونزلنا 
عليكم لمن والسلوى 4 ر طه 4°( . 

(۱) ومن أقسى قلوباً من يهود ؟! يقول الله تعالی مخاطباً يهو 
م ف رکم ن مد ف ھی کالجار آر اند سره ون س ییاه 

ا ق ی ا و ی ا ا ر 

خحشية الله ... & ر( البقرة ۷٤‏ ) . 

$ وقا E‏ ب ر 

ل وقالوا : قلوبنا عُلْف بل الله بكفرهم » فقلیلاً مای منود 
( البقرة : ٩۸۸‏ ) . 2 
ا ی ی ا ی ( لئد : ۳ . 
ویقول می عنېم : « لقد عَلّظ قلب هذا الشعب ۰ (متی ۱۳ : ۷٥‏ ) 
ویقول حزقیل عنہم : ۳ : 
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فامًا فقهاؤهم » فإنهم اختلقوا من أنفسهم هذيانات وخرافات تتعلتق بالرئة 
والقلب !! 
وقالوا : 

ما كان من الذبائح سليماً من هذه الشروط فهو « دخياً » » وتفسير هذه 
الكلمة « طاهر » وما كان خارجا عن هذه الشروط › فهو : « طريفا » » 
وتفسير هذه الكلمة : « حرام » . 

« ولحماً فريسة فى الصحراء » لا تأكلوا » للكلب ألقوه » يعنى : 

« إذا بجحت ذبيحتكم » ولم توجد فيا هذه الشروط » فلا تأكلوها » بل 
ی : 

لن ليس على يلتكم أطعموه وبيعوه؛ ألا إِنّهم - على الحقيقة - أشبه 
بالكلاب . وأحق بهذا اللقب والتشبيه » لقبح عقوم » وسوء ظنونيم واعتقادهم 
فمن سواهم من الأم؟ !! ؛ 


« لأن كل بيت إسرائيل صلابٌ الجباه » وقساة القلوب ... إنهم بيت متمرد ‏ . 

والنصوص على ذلك تترى فى القرآن الكرم » وف العهد القدم » وف الأناجيل 
والرسائل . 1 [ 

: جاء فى القران العظم » ما بين فلسفة يهود ورأيا فى الاميين‎ )١( 

.... ذلك بأنہم قالوا ليس علينا فى الأمبين سبيل & ( آل عمران : ۷١‏ ) . 

لا يفهم غير اليودى التوراة مالم يدرك معنى كلمة ( جوى ) وجمعها ( جويم ) › 
فهى تعنى : الأم » أو الشعوب » وهم غير الود » أو الغرباء . 

وطبقا للنصوص تستخدم الكلمة - ف الذهن اليهودى الغربى - لتعير عن : العدو 
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العا مى البغيض » أو السعادين الحليفة المهينة . أو الحبيبات البشرية أو قطيع الجويم الغبى » 
أو الإرث الذى وعدهم به ( يوه ) . ر( التوراة : مرجع سابق ) . 

وشريعة اليهود التى كتبها فقهاؤهم ( انظر كلام السموأل عنم ) تركز على الحقد 
الابدى الذى ججب على الهود تربيته ف نفوسهم ضد الجويم . 

« وأرسل هيبتى أمامك » وأكسر جيع الجويم الذين تصير إلهم » وأجعل جميع 
أعدائك بين يديك » مدبرين » وأبعث الزنابير أمامك فتطرد الحويين والكنعانيين › 
والحيثبين » من ... وأجعل تخمك من جر الكلام إلى بحر فلسطين » ومن البرية إلى النهر » 
فإف أسلم يديك سكان الأرض » فتطردهم من أمام وجهك » لاتقطع همم » ولا لآهتهم 
عهدا » ولايقيموا ف أرضك » ( سفر الخروج ۳۳ : ۲۷ ومابعدها ) . 

( وف سفر تثنية الاشتراع ۷ : )١‏ . 

« وإذا أدحلك الرب إهك الأرض التى أنت صائر إليها لترثها » واستأصل أماً كثيرة 
من أمام وجهك › 8 وأسلمهم الرب إلمك بين يديك ٠‏ وضربتهم » فأبسيلهم : بسالاًء لا 
تقطع معهم عهدا » ولا تاحذك بهم رأفة .... إل » . 

وجاء فى نفس السفر : ۷ : ١١‏ : 

« وتفترس جميع الغويم الذين يدفعهم إليك الرب إلهك » فلا تشفق عيناك عليهم » . 

ولمم ف ذلك سوابق تاريخية بشعة » نفذوا فيم) ما تأمرهم به الشريعة التى وضعها هم 
الكتبة الفريسيون » انظر : 

( سفر العدد ١ : ۳١‏ - ۷ ) )> (العدد - ۴١‏ ) و (التشية ۷ : ٠ ) ١١‏ ( العدد 
۱ ۴ )) (یيشوع 1 : ۴۱ ) › (یيشوع › ۸ : ۲۸۰۱ )و (یشوع ۲۱ )۱۱١۹:‏ 
( العدد : ٠١ : ٠١‏ ) وقال لحم الكتبة : أنهم إن لم يفعلوا ذلك » وأخذتمم الشفقة فان 
( هوه ) سوف ینزل بہم عقابه الشدید » وهلاکه : ( تشنیة ۸ : ۲۰ ) . 
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ثم إن اهود فرقتان : 
إحداها : عرفت أن أولعك السّلف الذين ألفوا « المشنا ٠١‏ 


و« التلمود » ؛ وهم فقهاء امود » قوم كذابون على الله تعالى وعلى موسى النبى 
( عليه السلام ) » أصحاب حاقات ورقاعات هائلة !! . 


من ذلك » أن أكثر مسائل فقههم › ومذهبم » يختلفون فيا » ويزعمون 
ن الفقهاء كانوا إذا احتلفوا فى كل واحدة من هذه المسائل » يوحى الله إليدأ) 
بصوت يسمعه جمهورهم › يقول : 

« الحتق ف هذه المسألة مع الفقيه فلان » وهم يسمون هذا الصوت : 
« بث قول » . 

فلما نظر الیہود « القرٌاؤون ٩)‏ - وهم اُصحاب ر( عانان بن داود 
وبنيامين ) - إلى هذه الحالات الشنيعة » وإلى هذا الافتراء الفاحش » والكذب 
البارد » انفصاوا بأنفسهم عن الفقهاء » وعن كل من يقول بقالتهم » وكذبوهم 
فی کل ما افتروا( ٥”‏ على اللہ - تعالی - › وقالوا - بعد ان ثبت کذبہم على الله - 
وأنہم ادعوا الو » وزعموا أن الله تعالى كان يوحى إلى جميعهم فى كل يوم 
مرات » فقد فَسَقَوا» ولا يجوز قبول شىء مہم !! » فخالفوهم فی سائر 


(أ) ف :م:إلہم (بم فى :م :الفرائيون (ج) زيادة ( به ) فى :م 
(د) كلمة ( ابن ) زيادة فى : م . 
(ه) ما بین [ ] ساقط من : ۾ . 
)١(‏ يزعم اليهود أن الله تعالى قد أوحى إلى موسى عليه السلام » ف جبل سيناء نوعين 
من الوحى : = 
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ما أضلوه من الأمور التى م ينطق بها نص التوراة ء (١٠أ)‏ وأكلوا الحم باللبن » 
ولم موا ا الحدی بلبن امه [ فقط مراعاة للتص اع قول التوراة : 
لا ينضج الحدی بلبن امه e‏ 


رأ ) الشريعة المكتوبة أو المسجلة وهى التوراة . 
(ب) الشريعة الشفهية وهى تعالم سرية » وتتضمن التفسير الحقيقى الصحيح » الذى 
يعنيه الله ويريده هن النصوص الظاهرة المكتوبة ف التوراة . ويزعمون أن هذه 

التعالم نقلها الود شفاها عن موسى عليه السلام - عن ريه - عبر أربعين جيلاً » حتى انتهت 
إلى الحاخام یہوذا هاناسی ائnaصھ]۴‏ ھال فیما بین ۱۹۰ »> ۲۰۰ م . 

والمشناه » هو حلاصة القانون الشفهى » الذى تناقله الحاحامات منذ ظهور حركة 
الفريسيين » التابعين لأهواء النفس . ( التوراة ص ١٠١‏ ) . 

ذکر الحبر الفيلسوف الہودى موسى بن ميمون ( رمم ) فى مقدمة شرحه للمشناه : 

« منذ أيام معلمنا موسى » حتى حاخامنا المقدس ( بوذا هاناس » لم يتفق أحد ( من 
علماء الود ) على أية عقيدة من العقائد التى كانت تدرس علانية » باسم « القانون 
الشفهى ٠‏ » بل كان رئيس محكمة كل جيل ( السنهدرين ) أو بنيه » يضع مذكرة عما معه 
عن سلفه وموجهيه » لينقلها شفهيا إلى شعبه » وهكذا ألف كل فرد ر من العلماء ) كتابا 
ماثللا ليستفاد منه » سحسب كفاءته » إذا كان متمكنا من القوانين الشفهية . وما توصل إليه 
السابقون من تفسير التوراة » والقرارات التى أعلنت فى تلف الأجيال » وقررتها المهكمة 
العليا > وهكذا تقدم الزمن حتى جاء حاخامنا المقدس الذى جمع - لأول مره - كل ما يتعلق 
بالسنة والأحكام والقرارات » وشرح القانون المروىّ عن موسى - معلمنا - المأمور به فى كل 
جيل » . 

« التلمود ص ۱۳/۱۲ ) › ۷,۷1 صم Hebrew Literature,‏ وانظر : نفتالی فیدر › 
ص ۲٣‏ » وانظر د. إسرائيل ولفستون : موسى بن ميمون ص ۲١‏ . نشرة القاهرة المعهد 
الفرنسى . 

(۲) يقدم السموأل معلومات جيدة عن القرائين الود » ونضيف إلى ذلك أنه جب 
علينا ونحن ندرس حركة القرائين » أن نتذكر الحقائق والوقائع التالية : 

- أن حركة الفريسيين قد ظهرت - لأول مرة - قبل الميلاد بحوالى ٠٠٠١‏ سنة » 
وأنهم تبوأوا المسرح الهودى - السياسى والفكرى والعقدى - حتى مائتى سنة » بعد ميلاد = 
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ما الترّهات التى آلا الحخامم الفقهاء » وسموها : : «هلكت 
E I‏ 


اللسيح » وهم الذين أوجدوا القانون الشفهى » وهم أتباع ( عزرا ) التو ٤٤٤‏ ق.م» 
ويشار إلى هؤلاء الكتبه بأہم : رجال الكنيس العظم » الذين يعتبروت ( عزرا ) أكبر معلم 
ودی بعد موسی » عليه السلام . ۰ 

- وهذه الطائفة قد انشقت على أتباع التوراة » أو على الطائفة الصادوقية التى ثارت 
ضدهم » وهم ال صادوق الكاهن ر( ف عهد اللك النبى داوود) . 

- ثم ظهرت الركة الكرائية أو القرائبة من بين الفريسيين أنفسهم » وهى ١‏ أول 
اور وا و . قامت ف معقل مفسرى التلمود ( الجیونم ) بعد مائتی 
سنة من تاليف المشناه . مالكرائيول التابعون للحاحام شمّای متشددون فى اتياع التوراة » 
والقراءة فيه ورفض القوانين التمهية جملة . 


- سبب ظهورها يرجع إلى عدة أسباب من أهمها : احتلاف اليود حول التلمود 
الذى اعتبره بعضهم بدعة فى الدين . 
تأثر اليهود بالانتصارات السياسية الإسلامية المدهشة » وتأثرهم بالعقائد الروحية الإسلامية 
والجدل الفكرى والعقدى فى البيئة الإسلامية . ( التلمود ص )٠٠۲/١١/٠٠۳۲/۳١‏ . 

- وعن تأثر البهود بالإسلام » يقول : نقتالى فيدر : 

١‏ والعروف أن الديانة الهودية قد تأثرت تأثراً عظيماً بالبيعة الإسلامية » فقد أدت 
التيارات الروحية التى غمرت البيغة الإسلامية طوال مغات السنين إلى - إلى ثورة فى الحياة 
الروحية للود .... إذ إن المسائل الدينية التى قتلها المسلمون مثا عرفت طريقها إل مدارس 
اُحياء اهود »› وقد عظم هذا التأثير ولا لا وقبل کل شىء فی میدان النظر الفلسفى والفكر 
الدینى » حين شعرت المراكر المودية بالحاجة إلى حل الشكلات الدينية التى صارت موضع 
نقاش وبحت E‏ ا س E‏ 
( مقدمة a‏ ة البودية فف العصور الوسطی ) »› فى کتاہما : ( الفكر الهودی وتاٹره 
بالفلسفة الإسلامية ) ص ۱۷ › ۰۱۸ ۲١ ٠١۱۹‏ . 

وانظر الفصل لابن حزم الجحزء الأول والملل والنحل للشهرستالى » نشرة محمد سيد 
کیلالی » و ۱ اعتقادات فرق المسلمين والمشر كين » للفخر الرازى › بعناية على سامى النشار 
ص ۸۲ - ۸۳ تصوير دار الكتب العلمية / بيروت . 
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OE e A 

فإ القرّائين اطرحوها مع غيرها وألعَؤها » وصاروا لا عرُمون شيعا من 
الذبائح التى e‏ 

فهذا حال هذه الطائفة من الود » أعنى : القرّائين › وهم تاا ت 
فقهاءُ أصحابُ تصانيف » إلا أنهم م ببالغوا فى الكذب على الله تعالى إلى حد أن 
يعوا النبوّة » ولا نسبوا شيئاً من تفاسيرهم إلى النبنّ » ولا إلى الله تعالى » بل إلى 
اجتہادهم . 

والفرقة الثائية » يقال م : ١‏ الرَبَانيُون » . 

وهم أكار عدداً » وهم شيعة الحخاني الفقهاء المُفترين على الله عز وجل » 
الب تع ةا الله كان يخاطبهم فى كل مسألة بالصوت » الذى أسموه : ١‏ بث 
قول » . 

وهذه الطائفة أشد اليهود” عداوة لغيرهم من الأم“ ؛ لأن أولعك 
س ea‏ المأكولات e‏ 
وأن سائر الأم لا يعرفون هنا وأبم إغا شرفهم اله هذا وأمطاله من الرهات 
الت أفُسدوا بها عقوهم » فصار أحدهم ينظر إلى من ليس على يته » کا ينظر إلى 
بعض الحیوانات التی لا عق ها › وینظر إل الآ کل التی تاکلھا الم › کا ينظر 
الرجل العاقل إلى العَذِرَّة » أو إلى صديد الموتى » وغير ذلك من الأشياء القذرة 
:التى لا يسوغ لأحد أكلها . 


رأ فى : م : ١‏ ونسبوها إلى الله عن موسى ١‏ . 
(ب) سقطت ( الود ) من 
)١(‏ قارن : « هداية الحیاری ٩»‏ ص ۱۳۴ . 
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فهد؛ هو الما صال ئى بقاء هذه الطائفة على أديانما » لشدّة مبايتتها لغيرها من 
الام و ينظرود إلى الناس بعين النقص والازراء إلى أبعد غاية . 

وأمّا الطائفة لأرلى ‏ وهم القرَاؤون . 

فأكارهم حرج إلى دين الإسلام ولا فأولاً » إل أن م يبق منم إا نف 
ا ارتل الا ستعداد لقبول الإسلام ؛ لسلامتهم من مُخاولات فقهاء 
الر انين ا الافترام الرائد الدين شددوا على جماعم الإاصر 

فقد تبين مما ذكرناه » أن الحخامم هم الذين شدّدوا على هذه الطائفة 
ديبم ٠‏ وضيقوا علهم المعيتة والإصر فقصدوا بذلك مبالغهم فى مضادة مذاهب 
الام حتى لا يختلطوا ہم + فیؤدی اختلاطهم , جم » إلى خحروجهم من ديهم . 

والسبب الثانى ف تضييق الإإصر عليهم » أن اليود مبتدون فى شرق البلاد 
وغربما ء فما من جماعة منهم فى بلدة إلا إذا قم عدبم رجل من أهل دينهم » من 
بلاد بعيدة » يظهر هنم النشونة ف دينه والمبالغة ف اتور والاحتياط » » فان 
كان من المتفقهة . فهو يشرع ف إنكار أشياء عليهم » ويو"مهم التنزه عما هم 
فيه » وينسبهم إلى قلة الدين وينسب ما ينكره عليهم إلى مشائخه وأهل بلده 
9 ویکرن ق افو ذلك لاساد ذا 

ویکون قصده بذلك ‏ إا ارثاسة عليم » وإما تحصيل غرض منم ؛ 
ولا سيما إن أراد امقام بينم أو التديير بينيم ٠‏ فتراه أول ما يتزل بم » 
لا يأكل من أطعمتم » ولا من ذبائحهم ویتأمّل سکین ذباحهم » وینکر علہم 
بعض [ أمرهم ] ويقول : 

« نا لا اكل إلا من ذباحة يدى » . 


فتراهم معه فى عذاب » لايزال ينكر عليم الحلال والمباح » ويوهمهم تحريه 


0 
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بإسنادات خخترعها » حت لا يسوا فى ذلك . 

فان و ب ا ا و ر ا کی اك 
الإإسنادات » فلا يخلو أمره من أن يوافقه أو يخالمه . 

فإن وافقه » فإاغا يوافقه ليشار كه ف الرئاسة الناموسية التى -حصلت له › 
ورف من أن لكات ج اد اة ا و 

وأيضاً » فإن القادم الفانى - فى أكثر الأمر = يستحسن ما اعتمده القادم 
الأول > من تحر المباحات » وإنكار الحللات » ويقول هم : 

« لقد عظم الله ثواب فلان . إِذ قوّى . ناموس الدين ف قلوب هذه 
الحماعة » وشيد سياج الشر ع عندهم » 

وإذا لقيه على الانفراد » يشكره » ويجريه خيرأً » أو يقول له : 

« لقد زين الله بك أهل بلدنا» . 

وإن كان القادم الثانى ء ينكر ما أتى به القادم الأول » من الإنكار عليہم 
والتضييق » لم يبق من الجماعة واحد يستصحبه » ولا يصدقه » بل جميعهم 
ينسبونه إلى قل الدين'“ ؛ لأن هؤلاء القوم يعتقدون أن تضييق المعيشة وتحرم 
امحللات » هو المبالغة ف الدين والزهد » وهم - أبداً - يعتقدون أن الدين والحق 
مع من یضيّق علہم !! » ولا ینظرون : هل اتی بدلیل ام لا ؟ » ولا يبحثون عن 
کونه مجقا أم مُبْطلاً ؟! . 


هذا حال القادم إلى بلي » من متفقهتهم !! . 


(۱) احزاهم الله 
3 اتخذوا أحبارهم ورهبانہم أربابا من دون الله ( التوبة : ۳١‏ ) . 
وربوبية الأحبار مقررة ف صلب التعالم التلمودية . 
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فأمّا إن كان القادم » أحد أحبار اهود وعلمائهم » فهنالك ترى العجب 
من الناموس الذى يعتمده » والسنن التى يُخئها ويلحقها بالفرائض » ولا يقدر 
أحدهم على الاعتراض عليه » فتراهم مستسلمين إليه » وهو يحتلب درهم» 
ويجتلب - بحیله - درهمهم » حتى لو بلغه أن بعض أحداث اليهود قد جلس على 
قارعة الطريق فى يوم السبت » أو اشترى لبناً من بعض المسلمين أو راء ثلبه 
رمه ف جخ من رة اة ب راباحي غرضه رت إل فة ال ٠‏ 

فهذا السبب » والسبب الذى ذكرناه فبله 7 ها“ العلة فى تشديد 
الإصر ] » الذى جعاته الود على أنفسها » وتضييق المعيشة عليما » وتجنهم مكل 
غيرهم وخالطة من كان على غير يلئهم » وقد أوضحناها للمتأمل . 


0 هما : سقطت من الأصل'. 
)١(‏ لقد نقل الامام ابن القم هذه الفصول وضمنها كتابه « هداية الحيارى » قارن . 
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خاقمة الكتساب 


حن الناس بأن يوسم بال جهالة وينبذ بالضلالة » من كان طبه آبياً عن 
الانقياد للحقائق » وعقله بعيداً عن فهم اليقين . 

فأما من شقت درجته عن ذلك وكان » مع امتناعه عن تسلم الحقائق » 
مُسرعاً إلى قبول الباطل وتصديق المستحيل (٤٠أ)‏ > فهو حقيق بالنسية إلى 
الجنون والسقوط !! . 

وهذه الطائفة أحن الناس بذلك ؛ لأن آباءهم كانوا.يشاهدون فى كل يوم 
من الآيات الحستية والثار السماوية » مالم يره غيرهم من الام » وهم مع ذلك 
کف پک مونۍ وهازو ف ف کر من ارات 11 

وکفی باتخاذهم العجل فى أيّام موسى » وإيثارهم العودة إلى مصر › 
والرجوع إلى العبودية ليشبعوا من أكل الحم والبصل والقتاء » ثم عبادمم 
الأصنام »> بعد عصر يوشع بن نوك › ثم انضمامهم إلى ر( أبشالوم 0 الولد العاق 
ولد داود من بنت ملك الكرج . 

فن سوادهم الأعظم » انض إلى هذا الولد العاصى العاق » وشذّوا معه 
على حرب الملك الكبير والنبى الكريم ؛ نب الله داود . 

ثم إتهم » لا عادوا إلى طاعة داود » جاءت وفودهم وعساكرهم متقاطرة 
إليه » مستغفرين مما ارتكبوه » مُستبشرين بسلامة الملك داود » بحيث اخحتصم 


(۱) انظر سفر صموئيل الثاف » الأسفار ۱۲ - ۲١‏ . 
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الأسباط مع سبط يهوذا » إذا عبروا با ملك الأردن » قبل مجىء عساكر الأسباطء» 
غيرة منهم على السبق إلى خدمة الملك . 

وتعاتبوا فى ذلك عتاباً دَقيقاً . 

فقال سبط بوذا : 

جن احق التاس بالسبق لل اللاك > والاحتصاص ندمته ؛ لاه ا 
فلا وجه لعتبکم علینا » یا بنی إسرائیل . 
لنا فی داود» ولا حظ ف ( ابن یسای ) » عض کل منکم إل حبائه ٠‏ 
يا إسرائيليين . 
ذلك الفضولى . 

ولا توصل الوزير ( يؤاب ) إلى قتل ذلك المشعّب » عادت العساكر 
جميعها إلى طاعة داود !! . 

فما كان القوم إلا مثل رَعاع مج العوام الذين تجمعهم دبدبة وتفرقهم 
صيحة !! . ۰ 
ٍ واما عبادتهم الكبشين وتركهم الحج إلى القدس » ثم إصرارهم على مخالفة 
الانبياء إل انقضاء دولتہم » فمما لا یصدر ڪن مُعمسلب بأهداب العقل وسبيلهم 
£ کے £ £ 
أن لا يتط ر قوا إل معايب أحد من الام إذا كانت هذه مخازيهم وفضاتًّحهم . 

فام تسرعهم إلى قبول الباطل والمستحيل » فإنًا نذكر منه طرفاً ىء عن 


)١۱(‏ يقصد داوود بن یسی نيه السلام 
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قلة عقوم » وهو ما جرى فى زماننا من أذكاهم وأكيسه ءأمكرهم وهم يهو د 
بغداد . 
فان عل من شبّان اهود نشا بسواد الملوصل › يقال له ( مناحم بن 

سلیمان ) » ویعرف بابن الروحی » وکان ذا جمال ف صورته » وقد تفقّه فی 
دينہم » بالإضافة إل الجمهور من اليمود الساكنين بالناحية المعروفة بالعمادية » من 
بلد الوصل » وکان العولی هناك » ذا ميل » » إلى ذلك امحتال وح له » لحسن 
اعتقاده فيه › ولِمّا توهُم فيه من دیائةٍ تظاهر بها » بحیث کان الوالى يسعى إلى 
زیارته . 


فطمع ذلك امحتال فى جانب الوالى واستضعف عقله !! . 


فتوهم أله يتمكن من الوثوب على القلعة وأحذها وأنها تضحى له معقلاً 

فكتب إلى اليهود المستقرين بنواحى بلاد اذربيجان وما والاها ؛ لاه علم 
أن هود الأعاجم (٤۱ب)‏ أقوی جهالة من سائر الود !! . 

وذکر » فی کتبه » أنه قائ ئم » قد غار لليهود من يد المسلمين وخاطمم 
بأنواع من المكر والخديعة . 

فبعض فصول کتبه التی رأیتما محوى ما هذا معناه : 

و تقولون : هذا » لای شىء قد استنفرنا ؟ ألحرب أَم لقتال ؟! لاء 
لسنا رید كم عرب » ولا لقتال » بل لتکونوا واقفین بين يدى هذا القام » ليرا 
- هناك - مَنْ يغشاه من رَسّل الملوك الذين ببابه . ۰ 


(أ) فى : م : زيادة كلمة ( القلعة ) . 
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وف أواخر الكتب : 


ينبغی أن يكون مع كل واحِ منكم سيف أو غيره » من الآت الحرب »› 
ويخفيه تحت أثوابه . 


فاستجابت إليه يهود الأعاجم » وأهل نواحى العمادية » وسواد الموصل . 
وكان الوالى » لحسن ظتّه به » يظن أن أولفك القادمين إما جاعوا لزيارة 
ذلك الحبر الذى قد ظهر مم - بزعمه - ف بلده » إلى أن انکشفت له 
مطامعهم . 
وكان حليماً عن سفك الدماء . فقتل صاحب الفتنة المحتال وَحْدّه . 
£ 3 0 
فما الباقون فتهاجوا مدبرين » بعد أن ذاقوا وبال المشقة والخسارات 
والفقر . 
ولم تنكشف هذه القصّة لهم » مع ظهورها لكل ذى عقل !! » بل هم إلى 
اللآن يفضلونه على كثير من أنبيائهم : أعنى يهود العمادية . 
وفهم مَنْ يعتقده المسيحَ المنتظر بعينه !! ولقد رأيت جماعة من يهود 
الأعاجم بڅوی وسلماس وتڊریز ومراغه) » وقد جعلوا اسمه »› قَسمَهم 
الأعظم . 
وأمّا من بالعمادية,» من اليهوذ فصاروا أشد مباينة وخالفة » فى جميع 
أمورهم » لليهود من النصارى . 


. مدن فارسية‎ )١( 
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وفى تلك الولاية > جماعة منهم على دين يسبونه إلى مناحم الحتال 

ولما وصل خبره إلى بغداد » اتفق - هناك - شخصان من متا اليہود 
ودواهی مشيختہم » فزورا على لسان ( مناحم ) کتبا إلى بغداد تبشرهم بالفرج 
الذى كانوا قدي ينتظرونه » وأنّه يعيّن هم ليلة » يطيرون فيا أجمعين إلى بيت 
امقدس !! . 

فانقاد اليود البغداديون إليه » مع ما يڏعونه من الذكاء » ويفخرون به من 
الخبٌ ٠‏ » انقادوا بأسرهم إلى تصديق ذلك . 

وذهبت يسنوانهم بأموالهنَّ وحُليّهن إلى ذينك الشيخين ليتصدقا به » 
عن » على من يستحقه بزعمهما . 

وصرف الهود جل أموالهم فى هذا الوجه » واكتسوا ثياباً خضراًء 
واجتمعوا فى تلك الليلة على السطوح ينتظرون الطيران - بزعمهم - على أجنحة 
الملائكة » إلى بيت المقدس !! . 

وارتفع للتسوان منهم بكاء على أطفاهن المرتضعين » خوفاً أن يطزن قبل 
طيران أولادهن » أو يطير أطفاهن قبلهن » فتجو ع الأطفال بتأحر الرضاع عنم . 
عن معارضتهم » حتى تنكشف اثار مواعيدهم العرقوبية . 

فما زالوا متمافتين إلى الطيران » إلى أن أسفر الصباح (١٠أ)‏ عن خذلاہم 
وإمتهانہم !! . 


يخدعنى | . 


A 


ونجا ذانلك الحتالان مما وصل إليما من أموال اليهود . 

وانكشف ممم بعد ذلك وجه الحيلة » وما تظاهر به من جلباب 
الرذيلة !! . 

فسّموا ذلك العام « عام الطيران ٠‏ » وصاروا يعتبرون به سني كهولهم 
والشبّان . 

وهو تاريخ البغداديين من المهودة» ق هذا الزمان . 

فكفاهم هذا الأمر عاراً دائماً ؛ وشناراً ملازماً !! . 

وفيما قد أوردناه كفاية قاضية للوطر » من إفحامهم » وإلجامهم » با هو 
عينٌ ما عندهم وأعوذ بالله مما يش ركون وإليه البراءة نما يكفرون . 


. !! أى اتخذوه تاريخ مم » وحق حم ذلك‎ )١( 

(۲) ف الأصل : 

قال فى أصل هذه النسخة المباركة : منقول من حط مصنفه » تما وجد مکتوباً فی آخر 
اللسخة النقول ما : و كتبه مؤلفه السموأل بن يى المغربى فى ثانى صفر سنة خمس وستين 
بوخسائة هجرية » حامدا الله على أفضاله » ومصلياً على رسوله محمد وآله ء والحمد لله رب 
العالمين . وصلواته على محمد » خير خحلقه واله وصحبه وسلامه . 
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رسالمة إلى السموال وجواييا 
بسم الله الرحجن الرحم 


انتقال سينا الإمام الحبر » العالم الاوح » الرئيس مويب الدين » مس 
الإسلام » أوحِ العصر » ملك الحكماء » أدام الله تأييده » وأرغم حسوده » من 
الله الإسرائيلية إلى الله الإسلامية : إا هوى واستحسان وعبث » أو بدليل 
و 

فأمّا هوى والاستحسان والعبث » فهو ما يقبح بثله » ولا يليق لن وصل 
إلى درجته من العلم » ولاسّيما فى الاعتقاد والدين . 
والنظر » بعقل » حدث له فیما بعد » فر ما حدث له عقل اخر فیريه أن ما هو 
عليه الآن باطل . 

وإنْ كان ذلك البحث بالعقل الأول » فهأا كان ذلك الببحث » قبل ذلك 
الوقت ؟ ولعلّه لو ازداد فى البحث والنظر لعلم أن احق فى غير المذهب الذى صار 
إليه . 
وإن قال : 

عرفت أن التق ف هذا الدين بالدليل والبرهان قلنا : بأى طريق ؟ . 

م إنه لا يعلم أحد أن مذهباً أصحَ من ساثر المذاهب إلا إذا بجث 

£ ټ £ 

وا ستقصیو عن جميع المذاهب » وتامّل جميع ما اصله أرباا » وحججهم . 
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فإ هو أدعى ذلك » فهو محال لأن عمره لا يفى كطالعة جميع ما اصده 
سائر أصحاب المذاهب والأديان . ولعله » لو سئل عن حقيقة دين امجوس 
والثنوية والبراضمة لا كان قَيّما بعلوم مذهبمم »› وايضا فإن الملة التى قد انتقل إلا 
هى على مذاهب كثيرة فإلى أا تست وأا احتار ؟ 

فإن كان إلى الآن غير متسب إلى أحدها فهو إلى الان غير مسلم . 

وإن کان قد رجح أحد المذاهب فبأیٌ طريق ؟ . 


إن ادعی البرهان » استحال ذلك ؛ لاله يازم منه أن یکون قد اطلع على 
ساد ئر کلام حاتت الشافعى › وابن حنيفة ومالك »› وأحمد . 


راف اذ ف ر ع اج التاهب» اسفحضانا وهو أو ليد فذلك غا 
لا یلیق بالعلماء والحكماء . 


وحينئذ يرتفع عنهم املك . 
Ll ٤‏ 3 3 
ورای سیدنا الامام الحبر فى تامل ذلك والاجابة عنه أعلى . 


. تحريض للسلطان عليه » يفهم ذلك من كلام السموأل ف الجواب‎ )١( 
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نة الْجَّواب 
بسم الله الرحهن الرحم 


سيقو ل السُمَهاءُ مِنَ الاس : ما ولَاهُمْ عَنْ يهم التى كانوا عَليها ؟ » 
فى : لله اشرق والمعربُ » يهى من يشا إلى صبرايل قم 0 . 

تأمَلتُ ما ذكره هذا المعترضٌ السائل عمّا لا يعنيه » فليعلم أن الله 
هدانى بالدليل الواضح » وال حجة الثابتة » من غير تقليد على أو والد. ٠‏ 

وأمّا سواله عن وقت الإذعان بالكلمة الإسلامية » هل كان تالياً لاعتقادها 
أو تخل بینہما زمان . 

كانت هذه الكلمة فيه مضمرة » غير مظهرة - فهو ضرب من الفضُول 
لأن الإسلام مقبول عند الله وعند أهل الدين فى أىّ الوقتين كان . 

وأمّا نسبته لتأحير إظهاره إلى العبث - فمن أين له أن تأخير الإذعان 

والإشهار لم يكن لتوتحى وقت أو محاذرة علدو ؟ . 


على نّا نيراً إلى الله من التضجيع" ف إجابة الداعى إلى احق بعد معرفته . 


. ٠٤١ سورة البقرة / أية رقم‎ )١( 

(۲) لقد أزعج إسلام السموأل الود كثيرا » وأقلقهم كتابه إفحام اليهود » فحاولوا 
نقضه ودحضه بشبه متهافتة فجةٍ » انظر لابن كمونة اليهودى : « تنقيح الأحاث » فى عده 
مواضع من الكتاب . 

™( فى لسان العرب : التضجيع فى الأمر : التقصير فيه » وضجع فى أمره وأضجع : 
وهن . 


AY 


ولكن عقبب ما كشت اه عن البصيرة ب وجاد نون أهداية باوت ا 
الانضمام إلى زمرة الحق . 

وأمّا قوله : اله کا حدث له هذا عقلاً » فرما حدث له عقل آخر يريه اَن 
ما هو عليه باطل . 

فجوابه : أن هذا تمثيل فاسد » وكلام مُختل » لان هذا الاعتراض إما يرد 
على من انتقل إلى دين ببح ونظر » ثم انتقل عن الدين الثانى إلى دين ثالث 
بحب اخر » ونظر اخر » لا على من نبذ امحالات التى حصلت ف وهمه بالتلفق 

من الأباء ف الطفولة ء وأنس بها » واعتادها من غير أن تصح عنده يبحب ونظر » 

م انه » لما اتفق له إعمال الفكر والبحث » اذاه العقل والادلة الصحيحة إلى 
الح › لان ذلك المهجور الروك م يؤده | إليه نظر . 

فكيف يلزمه ما ذكر من الشهة ؟ 
وأمّا قوله : هل بحث عن جميع المذاهب » فإلّه لا حاجة لي إلى ذلك » لأن الح 
ف جهة واحدة وليس بتعدّد . 

فلمًا قادنى الدليل إلى المذهب الحق » لزم من صحته بطلان سائر المذاهب 
الخالفة له » من غير حاجة إلى الاطلاع على جميع ما حرره أربابما . 

وما قوله : لو بحث ليلم أن الح فى غير ما هو عليه . فهو محال لان احق 
لا يتعدّد . 

وأما سؤاله : عن ما الطريق الذى صخت به عندى دعوة المصطفى › 
صلى الله عليه وآله وسلم ؟ فإن شهادة هذه الام العظيمة بنبؤته مع المعجز الأعظم 
الذى م يبار فيه » وهو فصاحة القرآن » دى على ذلك » وأكد ذلك إشارات 
فهمتا من التوراة دلت عليه » إلا أن الأول هو الأصل فى الدلالة . 


A۸ 
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وآما سؤاله : عن المذهب الإسلامى الذى انعسبب إليه » ومازعم آنه يازسنى 
من مطالعة جميع مذاهب الأئمة » فهو شبة لاتلزمنى وستال عمّا لايعنيه » إلاأنَ 
جوانی عه هو الراب الال بعينه وهو أن الدليل قادن إلى مذهب اعتقد بصحته » فلا 
اة[ لن إلى تصمح غيو لأن الح غير متعدد فى المذاهب» اانه غير متعدد ف اللة . 


على أن الاختلاف بين الأئمة المسلمين إنما هو ف توابع وصغائر » لا فى 
أصل العقيدة بحيث يكفر بعضهم بعضا » أعنى أصحاب الشافعى وألى حنيفة 
ومالك وأحمد » رضى الله عنهم » دون أصحاب البدع . 

على أن هذا السائل عما لا يعنيه » إذا قام هذا امقام » فسبيله أن يقَوّى 
ما هذمت من حجج اليهود » ويتشاغل بنصرتم عن السرال عما لا يعنيه » لأنى 
قد أظهرت فسادّ اف رتا اعم ا فذلك أو من 
الإخلاد إلى د 2 نادقة » وهذيانات المتفلسفة الكفار » الذين يجب قنلهم فى 
الل التى ê‏ واللة الى هدانی الله إلیہا . 

وأمّا ما حع به كلامه فذاك أمر مرفوع علن الحقيقة إلا أن اللوك 
والسلاطين جرت عادتهم أن يخصوا كل واحد با يرونه له أهلاً » حراسة للمراتب 
جن تطاول غر الا كفا 


والسك لا يريد أله الال 11 : 

E E, 
اَن لا ترالی مُقَلةٌ عمیاء‎ 

تم اللجواب 


۸٩۹ 
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من مصادر التحقيق ومراجعه 


أحمد سلم سعيدان : 

تارج علم الحساب العربی » عمّان » ۱۹۷۱ م . 

ابن اى أصيبعة : توف 11۸ هھ : 

عیون الأنباء فى طبقات الأًطباء تحقيق نزار رضا » یروت ٠۹٦١‏ م » نشرة 
میللر ۱۸۸٤‏ م . 

آولیری ( دیلاسی ) : 

الفكر العرفى ومكانه فى التاريج » ترجمة د. تمام حسان » عام الكتب بمصر . 
الباجى : أبو اليد : : 

رسالة راهب فرنسا وجواب القاضى الباجى » تحقيق د. محمد عبد الله 
الشرقاوى » كلية الدعوة والإعلام بالرياض »› ٠٤٠١٤‏ ه.. 

بول ماسون اورسیل : 

. م‎ 6٥ 

الترجمان : عبد الله ( القس تورميدا سابقاً ) : 

تحفة الأريب ف الرد على أهل الصليب » تحقيق د. محمود حماية » ط ۲ دار 
التوراة السّامرية » نشرة دار الأنصار ۱۹۸۰ م . 

ابن تيمية ( أحمد بن عبد الحلم توف ۷۲۸ ه) : 


۱۹۱ 
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ا لجواب الصحيح لمن بل دين المسيح » مراجعة السيد المدلى ؛ مطبعة ومكتبة 
المدلى . 

درء تعارض العقل والنقل › تحقيق د. محمد رشاد سام »> طبعة جامعة الامام 
حمد بن سعود الأسلامية ٠٤١۳‏ هھ . 

الفتاوى » طبع الرئاسة العامة لإدارات البحوث والدعوة والإرشاد بالرياض . 
د. التيجانى الماحى : 

مقدمة فى تارج الطب العربی » القاهرۃة ٠۹۰۹‏ م . 

الحاحظ : 

الختار فى الرد على النصاری » تحقيق د. محمد عبد الله الشرقاوى › دار 
الصحوة - القأهرة » ٠٤١٠٥١‏ ه. 

جماعة من العلماء اللاهوتيين الود والنصارى : 

إسرائيل فى الكتاب المقدس › ترجمة حسنى خحشبة - مصر ۱۹۷۲ م . 
د. جال الدين الفندى : 

الله والكون » الميعة المصرية العامة للکتاب - مصر ۱۹۷۲ م . 

جورج فاید : 

مقدمة للفكر الهودى فى العصر الوسيط › ترجمة د. على سامى النشار » 
وعباس أحمد الشربينى > ضمن كتاب الفكر اليهودى وتاثره بالفلسفة 
الإسلامية - الإسكندر ية » الطبعة الثانية . 

الفصل ف الملل والآهواء والنحل › › الجرء الخاص بالہود والنصاری - دار 
الندوة الجديدة - بيروت . : 


حو اتی کتات خقدس . طبعة بيروت 7 م¿ الکتاب اقدس » طبعة 
البروتستانت بمصر NAV‏ 
- الخطیب البغدادی : 
الجامع لاخحلاق الراوى واداب السامع » تحقيق د. محمد رأفت سعيد » مكية 
الفلاح بالكويت طبعة أولى . 
- رحجة الله اهندی : 
جرک شنودة المحامى : 
موسوعة تارج الأقباط ء + ۸ » ٠۹۷١‏ مكنبة النهضة المصرية . 
—- سباط : الاب بولس : رسائل دينية فلسفية » ( مجموعة رسائل لاهوتية نادرة 
لقدماء علماء النصاری ) ۱۹۲۹ م . 
سبنوزا : 
رسالة فى اللاهوت والسياسة » ترجمة د. حسن حنفى » افيئة المصرية العامة 
للكتاب » ۱ مم .۰ 
مسالك النظر فى نبوة سيد البشر › نشرة : Jornal of : û S$. A. We$0n‏ 
the American Oriental Society, Vol 24, Part 2 (1903 (‏ „ 
- سهیل دیب : ( مترجم ) : 
التوراة : تاريخها وغاياعها » دار النفائس . 
- شاکر الكتبى : 
فوات الوفيات › تحقيق د. إحسان عباس » نشر دار الثقافة - بيروت . 
. الشرقاوی ( د. محمد عبد الله ) : 


14۹۴۳ 
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ت ابن عرب : الرجل والمذهب . حوية دار اللوم » العدد التاسع ٠۱۹۸۳‏ ^ . 
- د. أحمد شلبى : الهودية > ط ه > ۱۹۷۸ دار النهضة بالقاهرة . 
- الطيرى : المهتدى على بن ربن الطبرى : الدين والدولة فى إثبات نبوة 
سیدنا محمد یه > تحقیق عادل نومض › بیروت › ط ۳ . 
- الطبری : آبو جعفر بن جرير : 
تاريخ الرسل والملوك » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم » دار المعارف مصر › 
۹ م ۳م . 
- ظفر الإسلام خان : 
التلمود : تاريخه » وتعالمه » دار النفائس » ط. ۲ . 
- القاضى عبد الحبار الأسد أبادی : 
- تشبيت دلائل النبوة » تحقيق د. عبد:الكرم عثان » بيروت » دار العروبة . 
- الغنى » + ١‏ » تحقيق محمود الخضيرى » افيعة المصرية العامة للكتاب . 


- د. عبد الرحهمن بدوی : 
أفلاطون » القاهرة » ٠۹٥٤‏ م . 


- د. عبد الستار فتح الله سعيد : 
معركة الوجود بين القران والتلمود › دار الطباعة الإسلامية »> مصر - طبعة 
أولى . 
- علاء الدین الباجی : ( توف ۷۱٤‏ ه) : 
على التوراة » نشرة د. أحمد السقا» دار الانصار ۰۰٤۱ھ‏ = ۹۸۰٠م‏ . 
- د. عبد اللطيف أحمد على : 
مصادر التارخ الرومافى » دار النهضة العربية › بیروت ۱۹۷۰ م . 


1۹٤ 
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الغزانی : آہو حامد ( توش ٥۰د‏ ھ ١١١۱*ه).‏ 


= 


نشر دار أمية بالریاض - ۱٤۰۳‏ ھ» ۱۹۸۳ م . 

الفخر الرازى : 

المحصول » تحقيق د. طه جابر العلوالى » نشر جامعة الإمام محمد بن سعود 
١۰٤ھ‏ 

« الحوادث الجامعة والتجارب النافعة فى المائة السابعة » تحقيق مصطفى 
جواد » بغداد » ۱۹۳۲ م . 

قدری حافظ طوقان : 

تراث العرب العلمى فى الرياضيات والفلك > دار القلم › القاهرة › 
7۳ م .۰ 

القرافی ر أحمد بن إدريس القرافى الصنہاجى التو سنة 1۸٤‏ ه) : 
الأجوبة الفاحرة على الأسئلة الفاجرة ف الرد على اليمود والنصارى » مطبوع 
بهامش كتاب : الفارق بين الخلوق والخالق . 

نسخة مخطوطة رقم ۲ مكتبة الثالث بت ركيا » ونسخة أخرى رقم 
6 ۴ 4832 مكتبة طوبیقیو سرای . 

ابن القفطى » تاريخ الحكماء . 

- إغائة اللهفان من مصائد الشيطان » نحقيق محمد حامد الفقى » نشر دار 
المعرفة = بيروت . 


140° 


تنقيح الأنحاث ى الملل الثلاث » نشرة موشی برلان » ٠۱۹٦۷‏ م - 


کالیفو ریا . 

- هداية لحيارى ى أجوبة اليهود والنصارى - طبع الجامعة الإسلامية - 
المدينة المنورة . 

د. محمد أسد : 

الاصول العربية لتاريخ سوريا فى عهد محمد على » طبعة الكاثوليكية - بيروت 
4۳۳ م . 


د. محمد بیومی مهران : 

دراسات تاريخية من القران الكربم طبع جامعة الإمام ٠٤٠٠١‏ هھ . 

د. حمد کال جعفر : 

دراسات ف الفلسفة الإسلامية ء مكتبة دار العلوم طبعة أولى . 

اليهود ف القران الكر . نشر المكتب الإسلامى . 

ابن ملكا : هبة الله بن الحسين البغدادى البلدى : 

المعتير ف الحكمة » مخطوط مكتة أحمد الثالث باستانبول رقم ۳۲۲۲ ( ۲۲۵ 
ورقة ) . 

ماثر العرب ف الرياضيات والفلك - الكاثوليكية » بیروت ۱۹۳۷ م . 
ابن منظور : 

لان العرب قرفب بو سن اباط > انش وار الان مروف 


الموسوعة اليهودية » الولايات المتحدة الأمريكية ۱۹۰۳ - ۱۹۰١‏ م . 


۱۹٦ 
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- نفتالی فیدر : 
التأثيرات الإسلامية فى العبادات اليهودية » ترجمة د. محمد سام الجرح › 
القاهرة ٥‏ م . 


- هنری کوربان »› عثان بى » السيد حسين نصر : 
تار الفلسفة الإسلامية » بيروت ۷ م ۰ 


کچ یوسف حنا مسعد ( مترجم ) : 
الكنز المرصود فى قواعد التلمود » نشر المكثب الإسلامى » الطبعة الثانية . 


: یو سف السويدى‎ a 
OD › الإسلام والعلم التجريبى › مكتبه الفلاح » الكويت‎ 


۱4۷ 
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فهرس بأهم الأعلام التى وردت بالكتاب 


جاء على رأس القائمة محمد بن عبد الله عل ء ثم رتبنا الأعلام الباقية 
حسب التسلسل الأججدى » بعد إغفال ( أل ) و( أبو ) و(أم ) وران ) . 


CVI cA TYCO ORACLE Eo CTT OCOPTY oC A CYA 


cIIléECIII CVV e \eT C1°1 CA ¢ qo CAT CA ¢ Ao 
. 141 c1۰ C1 0۱1۱11 


ر الممزة ) 


- إبرهم عليه السلام : 
IEA I10 CA CAY‏ 
أحاب : ٠٤٤‏ . 
أحزيا : ٤‏ 
NAE‏ 
إسحاق بن إبراهم البصرى : ٤١‏ . 
الإاسکندر : ٥۲‏ . 
إسماعیل عليه السلام : ١١١١ >. ۱١۰۹‏ ١٠١ا٠ا.‏ 
أشعیا : ۱۰۸ » ۱۱۳ . 
ابن اى أصيبعة : ۲۰ » ۲۲ ۰ ۲۹ . 
أفلاطون : ۹ . 


۱۹۹ 
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. ۲٤ ۲۳ : إقلیدس‎ 
. ٠٤٤ : أمصيا‎ 


« الباء ) 


بابلو کر ستیانی : ۲٦‏ . 
بخت نصر : ۱۳۸ ۱٤٤‏ . 
برذويه الطبيب : ٤ه‏ . 
البغدادى : موفق الدين المتوف 11%۹ < .TAoTYT ou‏ 
أبو بكر الصديق رضى الله عنه : ٣ه‏ . 
نبدیکیت : البابا ۲۵ . 

. 64 › 1٤۷ ) 1۳۰ › 1۲° : بوعز‎ 


( الساء ) 


( اجيم ) 
جورج فیدا : ٩۳‏ . 


جوهان فیفکرون : ۲۷ , 
الجوینى ر( أبو المعالى ) : ۳١‏ . 
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ر الحاء) 


. ٦۲ : حزقیل‎ 


ابن حزم : ۰ 
(الخاء) 


خديحة رضى الله عنها : ٠١١‏ . 

ابن الخشاب النحوی : ۲۰ . 

. ٠١۵١) ۱٤۹ , 1٤۷ : ۱۲١ : داوود عليه السلام‎ 
. ٤۸ ۰ ۲۱ : الدسکری‎ 

دنیال : 1۲ . 


( الراء) 
الراب ن ودا ين ابر 24 


رستم الجبار : ٣ه‏ . 
روث المؤابية : ۱٤۷ » ٠۲١‏ . 


( س ) 


اجون الأول 2 064 
تیت بن ا وقاص : ٣ه‏ . 
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سعید بن الحسن الإسکندرانی : ۲۳ » ۲۷ . 
سلیمان بن داوود »› علیما السلام : ۱۲۲ › ۱۲۷ ۰ ٠١١‏ . 


( ش ) 


شاۋول : ۱0۹ . 

شجاع بن أسلم : ۹ .۰ 

الشريف بن عبد القادر البسيولى الحسنى : ٤٥١‏ . 
شمای : الحاحام : |0٠‏ . 

شموائیل النبى : ۲۸ › ۳٤١۱۱۲ ۰1۰۷071) 1۰0 › £۷ › 4٦‏ . 
الشهرزوری : ۲۲ › ٤۸‏ . 
شیبع بن بکری : ۱٥۸‏ . 


( ص ) 


الصاحب الأمجد فخر الدين بن عبد العزيز بن سعد المضرى › 1۹ . 
الصفدى : ۲١‏ . 


( ط ) 


. ٥۲ ۲١ u ۲۲ : الطبری‎ 
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E} 


. ٠١١ ۰ ۱۲١ : العازر‎ 

عانان بن داوود : ٠١۰‏ . 

ابو عبيدة بن الجراح : ٥۳‏ . 

عبد الله بن سلام : ٠٤١‏ . 

عزرا الوراق : ۱۳۹ › ٠١١١٠١۱ ۰۱٤۰‏ . 
العزیر : ۱۲۵ ۰ ٠١١‏ . 
اگ 


عمر الفاروق رضى الله عنه : ۵۳ »> ۰۱۱۸ ٠١١‏ . 


. ٩۲ : عنتر‎ 
E E GT IT 
Ac 
) غ‎ ( 
. ٥۷ : الغزالى : أبو حامد‎ 
) رك‎ 


أبو الفتح بن البصرى : ٤۸‏ . 
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6G: 


القرافى : أحمد بن إدريس : ۳١‏ 


ابن القفطی : ۲۹ . 


. ٤٩ : الکرخی‎ 

کر ار روا ا 

کلمنت : البابا ١٠١:‏ . 

ابن كمونة : الكاتب الہودی سعد بن منصور : ۲۳ . 


(ل) 


لوط عليه السلام : ۱٤۸‏ ¢ 00 . 


) ۴ ( 


مرم عليا السلام : ٠١‏ . 
ابن مسکویه : ۲۲ » ٥۲‏ . 


مناحم بن سلیمان : ۱٦١ ۱٦4 › ۱٦۰‏ . 
ابن ملكا : هبة الله بن على بن الحسين البغدادی : ۲۲ » ۲۷ . 
ابن منظور : ٤٥‏ . 


4 


موسی عليه الGسلام‏ : ۳۲¿ X0 0۸ 0 ٤7‏ 07۱ 404۳0۹10۹۱ 
OV (CO0 (C11۱1 CA ¢۰‏ . 
NT‏ عمران : ۱۹ . 
موسى أبو العافية : الحاحام : ۲۷ . 
ابن ميسرة : A۳‏ . 
(ن) 
ب ا ر الا دد ا 
ابن النقاش : ٤٩‏ . 
نوح عليه السلام : ٩۳ ۰۸٩ ۰ ٩۷‏ . 
نیکولاس دونین : ۲٣‏ . 


C#) 


هارون عليه السلام : 1۱۱ 
هامان : ٩۹۸‏ . 
هیرودس ۰ AY‏ . 


( ی) 


یربعام بن نباط : ۱۱١‏ » ۱۲۲ . 
يعقوب العینتای : الحاحام : ۲۷ . 
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سهورام : ۱۱۸ . 

سهوشع بن نون : ٩۸ › ٩٩‏ . 

سپوذا هاناسی ( احبر ) : ٠١١‏ . 

يوسف بن يعقوب علیهما السلام : ۱۳۹ . 
یوسف النجار : ٠١۳‏ . 
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فهرس بالجماعات والطوائف والقبائل 


الأحبار : ¥ 

. ٠١ : الأطباء‎ 

. ٠١۳ ١۱۱١ » ۲۰ : الأعاجم‎ 
. ٠٤٤ : البابليون‎ 

. ٠١۹ : البراهمة‎ 

. ٤)۷ : البروتستانت‎ 

بنو إماعیل : ۱۰۷ › ۱۱۳ . 

بنو العیص : ۰١۱١۱۲‏ ۱1۸ . 

. ۱١۷ ۲۰۱۰۱ › ٤٩ : بنو لیوی‎ 
. ٠١١۹ : الشنوية‎ 

. ٠١١ › ۲ : الجويم‎ 

. ٠١١ : الربانيون‎ 

. ٠١۳» ٥۳ : الروم‎ 

. ۳١ : الرياضيون‎ 

. ٩٤ : الرهاد‎ 

. ٠١١ : الصادوقيون‎ 

. ١11١١٦1١ ›) ٤٥١ › 1٤٤ › الفرس : ۳ه‎ 
. ۱٤١ ۲۱۱٤ › ۸٥ › ٦۲ : الفریسيون‎ 
. ٠١ : الفقهاء‎ 

. ٠١° ۲ 1١1 › 1١۰ : القَراؤون‎ 
. ٠٤٤ : الكنعانيون‎ 

. 1١ : المتصوفة‎ 

. 1١۹ ۰٥٩ : المجوس‎ 
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فهرس بالأماكن والمواقع التى وردت بالكتاب 


اذربیجان : ۲۰ › ۳۳ )› 0۱ »۱1)1۹ . 


الاندلس : ۹ . 


. ٠۹ : أفريقية‎ 


. ٠١٣۵ » ٤٦ : بغداد‎ 

بلاد العجم : ۷١‏ . 

. ۱۱١) ۱۰٤ ) ۱۰۴ › ٩۸ : بیت المقدس‎ 
. ۱۱ » 1۸ » ۳١ : ترکیا‎ 

. ۱۱۹ ۰۱۱۸ › ٩٤ » ٩۳ : جبال فاران‎ 


جبل السراة : ١١۸‏ ۰ 


حصن کیف : 
حلب : ۷٣۳‏ 
حییر : ٥۲‏ 
دیار بکر : ۷۱ 
سیعیر : ۱۱۲ 
۰۸A‏ 
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. ۲١ : طرسوسة‎ 

. ۷١ » ه١‎ : العراق‎ 

عمدان : 1۷ . 

. ٤ » ٤٥ : فاس‎ 

. ٠١۳ : لبنان‎ 

مدائن کسری : ٥۲‏ . 

المدينة المنورة : ۹٠‏ . 

. ه٣‎ o 1۹ › 0٩ » ۳۳ › ۲۰ : المراغة‎ 
. ٤1 › ۱۹۲ : مصر‎ 

مكة المكرمة : ٠١۸‏ . 

. ١١۳١۱٦۰ ›) ۷۳ ۰ ۷۱ : الموصل‎ 
. ١١٤) ١١۳ » ١١١ : الناحية العمادية‎ 


۲۰۹ 
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ملحق بانصو ص الواروة ف المحتاب مرتبة حسب ودودها_ 


حرو عرب r‏ 
ر۷ 


OTN DIYS 2 PU" BT O"N3 BAT DO" TDW 
ONT PIN ZY 


{€ 


7 YID OYSPS B3 N NTN? O 3 YJpN 
Yap TNR TTD TTD TMD OR PART NID JIRND 
SRW DY M3 


CY) 


TSN USM MIRI DI 207 
AF °2 YD TY OAT AN A21 
ST M3 TT ANR T3 


C>) 


DINN MID DIN UR AT OY 1DI RS 
4b WAN R1 


)ه( 
n N7 N NM‏ 3 دد ددد s^‏ 
C(١)‏ 


5a a ph B3 TD’ R7 


1۰ 
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CY) 

PYD" TSR T2 BTIN "pd DTS DDR R33 
(^۸) 

TIS DST IY 2 DDN S233 DIY DNR 
C4) 


INN TET INN N13 NIT TTIBDY SRDS 
“ND “RDS NR ‘MIT 


C٩۰) 


RIS ION TID TD" IT DANN DD N DR? 
TWD N21 DY RD" NTDBD N1333 ANN 


ر 
OTTED VND FTIR BRN 17 npDNT RD “233 2‏ 


(CK) 
ran EM3 TN MDT NIY 2R "3 °2. 
(1) 
î D5 TT B32 NTRS 2 
CIL) 
B22In3 2 D3 D33 TT TR BDB AIR HN 


۲۹١ 


l1) 
ON “N NIAR DIY NITR 
(1) 
MTN? 2R 3T 
(v) 
TOR 25D DR 
(1A) 
QIR WIR FT PIR 
4) 
0` b5 B53 NY "3N T33 1 2 N1 
“AN NS DBD TR 
)>۰( 


ny a DY T3 aT TT B22 a 2 2 
an S5 Pa2 mT 


(S1) 


TN San lr 22 9Y BD DTISR TRY TSN 
TD ORT" TOR IN DRS NDT DNR 53 DRY 
ا‎ 23 


(><>) 
DTTTORN R3 FTN DTN TON Tb 


(cT) 


TTIWD ITD IR N 1D Ty 
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(CL) 


“DDT N39 MND 73 MONTY RTE TOR NR RT 
“TO? BBIN DYNJ2 


(co) 
135 SR SYN YRS DRT DR wy 2  DNI™ 


(O) 
FAB YR AN — TT BNI" 
(cv) 
135 5R 3N 
(en) 
د۵‎ “٣ دراد‎ 
(e4) 


SO SY 15B ND OR ‘MDSDNT °3 naD 
٠ (8 
E OY SIND NR Tbr 5 DM2 Mm 
S1) 
TY ROM $5 935 SR TT DRM MTOAFT NT FN FT NT 


DTT 35 “DF DD DRT TIP MDTRT NR 9p 
ey YRD FT SS NN NOFS TY DN RS TTY AD 


(<) 
45 327 D"ANDN 9R Tan™ nem TTA NR TDD aN5™ 


۲1۳ 
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SY) 
SRN 35 TDM NRT TTT NN NZD 2N3 


GS 
sx sa3 5 nm Tn 7 nM 
0 
bya Dh DWN R5 ^2 
CS) 


“SR MM NS RAN TID D32 MTOR 
۸ مدت د دود ا‎ 5 


(¥) 


î MNny MOTB RT DA SY 1221 
ATTISIDR aT 


(N) 


DPIYTI23 YT R5 


(G۹) 


nnnp5 ‘PDN #5 
(9) 
TI M3 IR TID" RS UR RS ny" "332 
CU). 
B3 MIR RS SHES DD TIRS DPMS bD' RD 
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)ئ( 


îhnp5 ‘nY¥Dn RS 
CT) 


3312 TTD TY DFIRD 15 INN HS 2 D3 ANN NS 
CL) 


LNRbD Dn BD E31 DNDN D233 DENN TAYN 5R 
Anni A022 


C4) 
MR 2N 252% DRN R7 BM 2 1321 
(O) 
qor AD AD NDR YT ITT °23 N2N DM T2 
MW) 
"yD" PSR Th3 OTN 2b D75 DDN N33 


CA) 


RE “TD yD 
S5 


د د“ e‏ 


1o 
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القسم الأول AOR‏ 


PT VY sese as o o n دراسات بین یدی الکتاب‎ 
E E Sg, ge 


a RR eS. GSR الكتاب الأول‎ 


۲۱١ 
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